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جميع الحقوق محفوظة لمركز البدف للدراسات 


كلمة المركز 

اكتظ الأدب السياسي بالتنظير للحاكميّة ؛ وجدل شرعيّة 
الحاكم وتصرفاته 2 شؤون المجتمع المحكوم؛ منذ مطلع ما يسمّى 
عصر النهضة الأوروبي 2 الفرب؛ وإن كان ذلك مسبوقاً بتاريخ 
رصين من الدراسات والتأليفات التي كان مركزها اليونان» حيث لم 
يقصر فلاسفتهم 4 رسم ملامح العلاقة بين الحاكم والمحڪوم› 
وصولاً إلى الدراسات السياسيّة التي برزت 2 نهاية العصور الوسطى› 
عندما ظهر إلى السطح كتاب السياسة لأرسطو بعد أن كانوا لا 
يعرفون سوى مؤلّماته 2 المنطق» فظهر منظرون 4 هذه المرحلة كان 
منهم: (يوحنا آف سالزيوري) و (توماس الاكويني) و (بطرس دوبوا) و 
(دانتي اليجيري). 

Li‏ عصر النهضة المشار إليه» فكانت نظريّات ميكافيلي الذي 
كان من أشدّ المنامضين للسلطة الروحيّة والدعاة لفصل الدّين عن 
Aisles‏ 

وكانت التنظيرات لمشكلة الحاكميّة لا تنفك عن حل لفز 
مفهوم الدولة ونشوئها وضرورتها من dane‏ ثم برزت نظريات مثل: 
نظريّة القوّة» ونظريّة الحق الإلبي؛ ونظريّة المقد الاجتماعي, 
ونظريّة الأسرة. وهكذاء وأهمها على الإطلاق نظريّة العقد 


A‏ معالم النظام السياسي 


الاجتماعي التي نظر لبا هوبز ولوك وروسو. 

وكلٌ قد ذهب مذهبه الفكري 2 انتزاع تعريضي للسياسة والسلطة 
Gauls‏ 2 الحكم» كل ذلك من أجل إيجاد تقريب البديهيّة النظريّة 
والعملية التي يجدونها وهي: إِنّه لابد من سلطة ولابد من دولة. 

ولقد تمخضت التجرية النظرية الفربية 2 الفكر السياسي عن 
أهم الخصائص التي برزت الواقع السياسي بالتالي: 

أولاً: اعتماد المنهج المادي القائم على أساس الحس والتجربةء والذي 
ألقى بملامحه على الرؤية الكونية الغربية. 

ثانياً: اعتماد النظام الديمقراطي ‏ شكله المعروف اليوم» وإن 
اختلفت أشكال الأنظمة. 

EI‏ فصل الدين عن السياسة» أو ها يسمى العلماتية. 

Lei‏ .2 الجانب الآخر من العالم: فقد كان المسلمون يعيشون نظاماً 
© الحكم اصطلحوا عليه ب (نظام الخلافة), والصراع الذي نشأ بعد 
وفاة النبي sti) aS‏ ) 4 حقّ الحكم والشرعية وتشخيص 
الخليفة أو الإمام» الذي بقيت تعيش GM‏ آثاره إلى يومنا هذا. 

ولقد استقرٌ الفكر السياسي الغربي منذ زمن بعيد على تلك 
امترات زا تفخ مكايدات العظين يتنا ل زان SNe‏ يعيش 
الم الفكري التنظيري للشرعيّة» ويرى المراقب عدم النسقية بين 
أنظمة الحكم»› وشيوع حالة الديكتاتورية والمشيخات ووهم التفرد 
بالسلطة:» ولا تزال المنطقة تعيش ما يسمى (الربيع العربي). 


ولكن يستوي أولئك وهؤلاء بنبذ الحقّ وراء ظهورهم »وهم سائرون 


كلمة المركز ۹ 


على طريق الزيغ والأهواء؛ بمجانبتهم العقل البرهاني الذي لا يختلف 
عليه أحدء وعدائهم للدين الحقّ (الإسلام المحمّدي الأصيل). 

الأستاذ الدكتور أيمن المصري أجاب عن اللفز الذي حير ألباب 
المفكرين ووضع كل شيءٍ 2 نصابه الطبيعي» بمقتضى الرجوع 
للفطرة والعقل البرهاني اليقيني والدّين الحق» فتوافق الوحي والعقل 
والإنسان. 

والجدير بالذكر أنّ هذا الكتاب» كان قد أعده الأستاذ الفاضل 
بما يتناسب مع مرحلة معيّنة من المراحل الدراسيّة 2 أكاديميّة 
الحكمة العقليّة التي يرأسهاء مما حرمنا من فيض قلمه الواقعي 
الكامن # الح الأعلى من علمه. 

ومركز البدف للدراسات إذ يعتز بنشر هذا السفر الرائع» يدعو 
القارئ الإنسان سواء أكان أجنبياً أم عربياء مسلماً آم غير مسلم» أن 
a‏ هذا انكتات قبل أن بكرن قارفا له لحل (i Se ote‏ 
المتضادات الوهميّة التي صنعوها له 2 مطابخ الأطماع والبوى. 


مركز البدف للدراسات 


مقدمة المؤلف 

هذا الكتاب يشتمل على دراسة كلية تأصيلية تحليلية جديدة 
ومقارنة لأصول النظام السياسي'' 2 الفلسفة العقليّة» والإسلام 
الأصيلء والعلمانيّة الليبراليّةء انطلاقاً من المنهج العقلي البرهاني 
القويم الذي ثبت 2 ale‏ المنطق والمعرفة» وعصمته وموضوعيته 
العلميّةء وكونه ميزانا عقليًا كليًا معتبراً لأصول المعارف البشريّة. 

ومن منطلق هذه الرؤية» فسوف يكون كلامنا Vol‏ وبالذات عن 
النظام السياسي الفلسفي العقلي عند الحكماء المتألينء والقائم على 
المنهج العقلي البرهاني المستقيم» لا الفلسفي بمعناه الغربي الرومانسي 


© السياضة فل السائسن الى يسو اللذاوات سياس » يشوم غاا 
ويروضها. والوالي يسوس الرعية وأمرهم. (انظر: كتاب العين Ve‏ 
Te‏ السَيّاسئّة: القيامُ على الشيء بما يُصلِحُه. (انظر: تاج العروس 
ج۱ : (TAT Go‏ | 

والفرق بين السياسة والتدبير أن السياسة 2 التدبير المستمرء ولا يقال 
للتدبير الواحد سياسة» فكل سياسة تدبير وليس كل تدبير سياسة: 
والسياسة أيضاً ‏ الدقيق من أمور المسوس» فلا يوصف alll‏ تعالى بها 
لذلك. (انظر: الفروق اللغويّة ج١:‏ ص9؟3). 


۱۲ معالم النظام السياسي 


الحديث القائم على الأحاسيس والخيالات والاستحسانات الشخصية 
أو الاستقراءات الظنيّة والأوهام العرفيّة» وإن كان يحلو لهم أن 
يسمّونها بالعقليّة» والتي ليس مآلبا ‏ النهاية إلا إلى الشك والسفسطة. 

وعندما ننتقل للبحث حول النظام السياسي بك الإسلام؛ فلن 
يكون مقصودنا دينا Lae‏ بنفسه» أو مذهباً إسلامياً بعينه بحسب 
المشهورء بل نقصد منه الدين أو المذهب الإلبي المطابق للقراءة العقليّة 
الفلسفيّة من وجهة نظرنا وبحسب الواقع أيضأًء والذي سميناه بالإسلام 
الأصيلء أو الدين الإسلامي المبين» أو الإسلام المرضي حسب ما جاء 2 
القرآن Ver all‏ ولم نتعرّض لسائر الأديان الإلبيّة أو القراءات 
المذهبيّة الإسلاميّة المخالفة 4 أصولما أو مبانيها المعرفيّة أو الاعتقاديّة 
للعقل البرهاني القويم» والتي اعتمدت ب4 رؤيتها السياسيّة على قراءات 
نقليّة وكلامية» أو ذوقيّة عرفانية» أو التقاطيّة حداثويّةء لاعلاقة لبا 


)1( هذا الإسلام الذي أشار إليه الباري تعالى 4 آخر البعثة النبويّة 4 يوم 
إكمال الدين وإتمام النعمة: pl‏ يَيْسَ الَنِينَ كَمَرُواً من ديێِڪم فلا 
تخ شوم وَاحْشوؤن الوم أ حملت لحكم ريٽڪم ومنت ps a‏ 
وَرَضِيتُ OLY peal‏ دينًا4 المائدة: ١ء‏ وهو نفس الإسلام الذي ty‏ الله 
تعالى به عباده الصالحين 4 آخر الزمان إذ قال تعالى: ظوَعَدَ اللّهُ الُذِينَ 
(yal‏ منكم وَعَمِلُوا الصالِحَات elaine‏ في الأَرْضٍ كما املف 
Sil‏ من alan el Gacy fal‏ الذي اركضى لَهُمْ ولَيُبَدلئُهُم من َر 
sy Cal gis‏ لا gaye‏ بي شيا AS i ly‏ هم 
الفاميقون4» ygill‏ ;00 


مقدمة المؤلف 1 


بالإسلام الأصيل» الذي هو دين الله 4 الواقع ونفس الأمر: إن الدينَ 
عند الله QSL‏ 

وي نهاية المطاف عندما نتعرّض للنظام السياسي العلماني» فسوف 
نتعرّض لهذ آبهى صوره وقراءاته» وهو النظام السياسي الليبرالي 
الديمقراطي» والمعبّر dic‏ بالمجتمع المدني الحرء والذي هو الأقرب 
بالفعل من طبيعة وفلسفة الفكر العلماني القائم على حرية ومحورية 
الإنسان واستقلاليته المعرفية الابستمولوجية والفلسفية والآيديولوجية» 
وهو كما سيتبين من تحليلنا ونقدنا لأصوله وأركانه إنه يقف على 
النقطة المقابلة تماما للنظام السياسي الفلسفي العقلي والنظام السياسي 
الإسلامي الأصيل؛ وبالتالي فهو أبعدها عن الواقع والفطرة الإنسانية. 

وينبغي الإشارة هنا 2 الختام» إننا قد اعتمدنا ‏ تحقيق وبيان 
مطالب هذا الكتاب بنحو رئيسي على المسلك العقلي البرهانيء 
واجتنبنا قدر المستطاع_باستشناء بعض الموارد المنهج الجدلي القائم على 
استعراض الآراء المختلفة والمتباينة والإسهاب 2 تحليلها ونقدهاء كما 
هو الحال 2 أكثر الدراسات العلميّة الحديثة» بل شرعنا أولاً 2 
تأسيس الأصول المعرفية للبحث بنحو موضوعي ومنطقيء ثم بنينا على 
أساسها صرح البناء Spat!‏ والفلسفي للنظام السياسي بنحو مستدل. 

وهذه هي طريقتا المفضلة التي نعتمد عليها Latte‏ وندعو إليها 2 
جميع محاضراتنا وبحوثنا وحواراتنا الفكرية: والتي Lady‏ لا تروق لبعض 
الملفكرين الذين لا يرغبون ب4 أن يحاسبهم أو يناقشهم أحد بك منهجهم 
الممر4 وطرقهم الاسندلالية» أو يريدون أن يسترسلوا ‏ كلامهم 
وانتقاداتهم دون أن يتقيّدوا بأي قانون معيّن 2 التفكير والبحث العلمي. 


14 معالم النظام السياسي 


وطريمتنا هي أن نبحث Yoh‏ انطلاقاً من نقطة الصفر- عن الميزان 
pall‏ 2 الصحيح 4 نفسه بنحو موضوعي ومنطقي مدل وا عن 
الأحكام المسبقة: وبفض النظر عن القيل والقال» بحيث نتمكن بعد 
ذلك ومن خلاله أن نميّز به بين الصواب والخطأ 4# التفكير» ونبني 
على أساسه ثانياً رؤيتنا الكونيّة النظريّة عن الإنسان والعالم والمبدا 
والمعادء ثمّ نشكل على ضوئها ثالشا رؤيتنا القيميّة ومعاييرنا 
الآيديولوجيّة العمليّة عن الأخلاق والحقوق الاجتماعيّة والنظم 
السياسيّة؛ وبالتالي يكون كل من خالف هذا القسطاس المستقيم 2 
مبانيه وبنيانه قد جانب الصواب وخالف الواقعء وإن رفع ما رفع من 
الشعارات الدينية والعلميّة والإنسانية. 

Li‏ الانطلاق من منهج pee‏ 2 معين غير مستدل ولا ثابت بالطرق 
المنطقية؛ من أجل فرض رؤية دينية أو مذهبيّة خاصة على الآخرين› 
كما يفعل أكثر المفكرين الإسلاميين» فهو تحكم فكري وأسلوب 
دوجماطيقي مرفوض من وجهة النظر العقلية أو العلمية. 

Ee‏ ت ا كو ف الكشيرة ا وا 
بأساليب جدلية مطولة ومتعددة» وطرق مموهة:؛ لا هي بيتة ولا مبينة 
بأي نحو علمي أو منطقي سابق» كما يروق ذلك لأكثر الملفكرين 
العلمانيّين والحداثويّين-وإن سعوا للظهور بمظهر العقلانيّة والموضوعيّة 
العلميّة ‏ فهذا أسلوب لا يستسيغه Cale‏ المثقفين» ولا يقبله خواص 
الهاو اة 

أا عا ا فن الخو واا ولا ا 
وجدوا هناك logs)‏ نقديّة متباينة وآراءٌ فكريّة متقابلة وأساليب 


منهجيّة مموهة وملفقة. 


مقدمة المؤلف 16 


Lely‏ الخواص من أصحاب العقل والمعرفة» فهم لا يرتضون بهذا 
الأسلوب الجدلي المتعمارض والصراع غير المنطقي بديلاً عن المنهج 
العقلي البرهاني المستقيم» والذي يجد فيه العقل راحته والإنسان 
Poly pre oe‏ 

را pun Tah age cele‏ ك تحقييق Ge tae‏ هنذا اتاب 
المقتضب على السلوك البرهاني المستقيم والمنظم» والذي هو سلوك 
طلاب الحقيقة واليقين» وسبيل المسترشدين. 

ونحن مع كل هذا لا ندّعي العصمة والكمال المطلق» بل طريق 
التطور والتكامل مشرعء وياب النقد العلمي مفتوح على مصراعيه؛ 
بشرط مراعاة القواعد العقليّة المنطقيّة ب4 النقض والإبرام» والتي 
تؤمّن لنا موضوعيّة البحث بعيداً عن الجدل العقيم والقول السقيم. 

و4 الختام» أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة 2 مركز البدف 
للدراسات؛ لما بذلوه من جهود تمثلت بتقويم النص والإخراج الفني 
وتتصمية BLAM‏ والاشحراق اتعام LAS! ch SY‏ بده الجا 
القشيبة» كما وأشكر الأخ العزيز الشيخ الأستاذ محمد العلي لما 
4s ga ats‏ ترح soldat‏ 


نمهيد 

نظرأ لغياب لغة التفاهم العقلي» وهجر المصطاحات المنطقيّة 
المشهورة 2 التراث العقلي الإنساني» واستبدالبا باصطلاحات خطابيّة 
ومجازية فضفاضة ومشتركة؛ وذلك يسيب هيمنة الاتجاه الحسي 
المادي على المراكز الجامعيّة والأكاديمية 4 الشرق والغفرب» والذي 
قطع علاقته العلميّة والفكرية بالكلية مع تراثه الإنساني العقلي مع 
بداية عصر الحداثة؛ لأسباب سياسية وآيديولوجيّة لا محل لذكرها 
Sale‏ فاموسا ages‏ فخ الشظلحات Boa 2s‏ 
المعنى مع المصطلحات المشهورة السابقة 4 المنطق الأرسطي. 

ومن جهةٍ أخرىء ونتيجة لبيمنة الاتجاه النقلي الأخباري على أغلب 
المعاهد والمدارس الدينيّة منذ قديم الزمان»ء وإقصاء المنطق والعلوم 
العقليّة عن ساحة التعليم الديني»› فقد أصبح من العسير طرح أي بحث 
فكري عقلي أصيل بدون تحديد مصطلحاته ومفرداته. 

وحتى لا يساء فهم البحث» عمدنا إلى تقديم هذه الأبحاث 
المنطقية؛ لبيان المصطلحات الواردة ضمن التعرّض للمبادئ 
التصوريّة للبحث» وهي تتعلق بمحورين: محور منطقي 2 عملية 
التفكير أو النشاط العقلي» ومحور ممعر4 2 الفكر أو معطيات 
عملية التفكير ونتائجهاء وتفصيلهما: 


‘A‏ معالم النظام السياسيى 


المحورالمنطقي (التفكير) 

نقول: لا ريب أنّ الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات بكونه كاثناً 
مفكراً بطبعه: والتفكير عبارة عن: نشاط ذهني تقوم به القوة العقلية 
لتوليد المكر بجميع صوره ومستوياته» ولمزيد من التعرف على طبيعة 
هذه العمليات العقليّة والمسمّاة بالتفكيرء ينبغي الإشارة لعدة أمور: 


الأمرالأول: مراتب الإدراك 


الإدراك الإنساني له مراتب ang‏ هي: 


المرتبة الأولى: مرتبة الإدراك الحسّي 

حيث يدرك الذهن البشري الصور والبيآت المتعلقة بالأجسام من 
الأشكال والألوان والطعوم والروائح والأصوات والكيفيات اللمسية 
كا نرا وة 

كل هذه يدركها الإنسان بواسطة الحواس الخمس التي هي: 
السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمسء والتي تتصل مباشرة أو 
بواسطة البواء بالأجسام الخارجيّة» وتنقل أحوالها للنفس عن طريق 
الأغضاب والتدماغ: ولتذلك Ses‏ ون بها الصون اة ادن 
مرهونا ببقاء اتصالبا بالمحسوس © الخارج» بحيث إذا فقدنا الاتصال 


)١(‏ انظر: الشيخ الرئيس ابن سيناء كتاب النجاة VAL ١١ص Ve‏ تحقيق 
الركتور عبد الرحمان عميرة»؛ ط الأولى al tly‏ وانظر: الإشارات 
والتنبيهات: لأبي علي بن سيناء مع شرح: نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
د. سليمان دنياء دار المعارف, (Yb‏ ج۲ : TWoe‏ 


تمهيد 1 


بالشيء المحسوس لفيابه بسبب صفره أو بُعده مثلاً أو لفقدان آلة 
العو عقوا كانه در انهه جنا . 

والحسٌ 2 الواقع وكما هو ثابت أمين 2 نقله وليس بحاكم› 
بمعنى أنه Jab‏ لحال الأشياء على ما هي عليه 2 ضمن شرائط 
الحس» فينقل ما كان كبيراً ضمن شرائط كبيراً. وينقل ما ڪان 
صغيراً 2 ضمن شرائط صفيراء وإذا اتفق by‏ نقل ما كان كبيراً 2 
اة ضقيرا كبا دو کا هرثا تلكا كب لعن Soi‏ هلين 
لخطأ 2 الإدراك الحسي» بل لتفيّر ظروف الإدراك؛ حيث إن 
الكواكب بعيدة عنّاء ودور الرؤيا هنا نقل صورة الكواكب كما 
هي ظاهرة للعين 2 ضمن ظرف بُعدها لا (gi‏ تحكم عليها واقعاً و 
نفس أمرها أنها صغيرة. 

وأمًا الحكم عليها بأئها 2 الواقع كبيرة أو صغيرةء فهذا pal‏ غير 
راجع للحس؛ إذ ليس من OLE‏ ال اكه اهتاذ بل هو أمر راجع 
للعقل حصراً ومختصّ به دون سائر القوىء والعقل على ما نحن عليه 
من الخال ف خا اة حي المد سو وبالتالي لا معنى 
لكونه مخطأً أو clears‏ بل ينقل الأشياء كما وقعت عليه ب 
الخارج»› وإئما العقل هو الذي قد يخطأ عند عدم مراعاته قواعد 
التفكير الصحيح: ويصحح أخطاءه الحسية بعد ذلك بالاستعانة 
بالحس أيضأ. كمعرفته بهد ذلك أنّ الشمس كبيرة وأنّ حجمها 


)1( انظر: ما ذكره المصنّف 2 كتابه (أصول المعرفة والمنهج العقلي) 
الطبعة الأولى: ص۲. 


Y:‏ معالم النظام السياسيى 
أضهماف أضعاف حجم الكرة الأرضية؛ وليست صغيرة كما تبدو لنا. 

ولكن علينا أن نعلم أن دائرة إدراك الحس Leif‏ تكون 24 حريم 
العوارض المادية فقطء والتي تتصل بهاء كما ثبت 2 الفلسفة: ولا 
يمكن أن تتعدى حدودها إلى باطن الطبيعة فضلاً Loe‏ وراءهاء وهو 
السك فاته الست 

كما أنْ التجربة الحسية المعتمدة على تكرار المشاهدات الحسية 
كذلك لا تتعدى ظاهر عالم الطبيعة المادي» ولا يمكن الاعتماد 
عليها ‏ البحوث التجريديّة المتعلقة بالفكر الإنساني كما ثبت 2 محله. 

المرتبة الثانية: مرتبة الإدراك الخيالي 

ب هذه المرتبة يدرك الذهن أيضاً الصور والبيآت الجسميّة, التي سبق 
وأن أدركها الحسن وزالت عن مرتية الحس غير أنها حفظت 2 الخيال» 
فله أن يستدعيها ويشاهدها متى شاء ذلك» حتى بعد غيبة المحسوس 
وانقطاع الاتصال معهء وهذا هو الذي يميّزه عن الإدراك الحسّي. 

ويعتمد الإنسان على الخيال 2 مجال الأدب والدراما والرسم 
والموسيقى» وسائر الفنون القريبة من الحس ولا مدخلية له أيضا ك 
العلوم الفكرية العقلية. 

المرتبة الثالثة: مرتبة الإدراك الوهمي 

وهي المرتبة التي تدرك فيها النفس المعاني غير المحسوسة الموجودة 
الحسوسات الماذية إذراكنا جا متها بهجذة Gilg ial‏ 
وبالقياس إليهاء مثل حب الأمّ والأب» وعداوة الذئب للأغنام. 


١ تمهيد‎ 


المرتبة الرابعة: مرتبة الإدراك العقلي 

وهي إدراك العقل للمعاني الكليّة المجرّدة عن التجسّم والعوارض 
الجسمانية» كمعنى العدل والحرية والكرامة والإنسانية» هذه المعاني 
الكليّة تسمى بالمعقولات» بإزاء المحسوسات والمتخيلات» وهذه المرتبة 
الرابعة تسمّى بالتعقل» وهي التي تميّز الإنسان عن سائر الحيوانات. 

وبعد بيان مراتب الإدراك الأربع نقول: Of‏ حركة الذهن عند الإنسان 
قد تكون ے الصور الحسية» كالمشاهدات الحسية المتتالية» وقد 
تكون 2 الصور الخيالية كتخيل صور الحوادث الماضية» وقد تكون 
4 الصور الوهمية؛ وقد تكون 4 صور المعقولات الكلية؛ وهذه 
الحرحة الإرادية 2 المعقولات الذهنية يسميها الحكماء بالتفكير: 
وهي حركة تبدأ من المعلومات الحاصلة 2 الذهن عندنا بقصد تحصيل 
المعلومات المجهولة عندناء ومن هنا يتبين Of‏ عملية التفكير تهدف إلى 
اكتساب المجهول بالمعلوم وبالتالي إنتاج وتوليد الفكر الإنساني. 

وهذه الحركة التفكيرية . كظاهرة طبيعية ‏ محكومة ڪفيرها 
من الظواهر الطبيعيّة 2 العالم بقوانين وفواعد علمية طبيعية» قد تم 
اكتشافها وتدوينها 4 علم المنطق على يد المعلّم والفيلسوف 
الأول(أرسطو) 2 القرن الرابع قبل الميلاد”". 


)1( انظر: الدكتور عبد الرحمان بدوي» موسوعة الفلسفة ج١:‏ ص NA‏ 
حيث قال: (ولد أرسطو طاليس 2 سنة ۲۸٤‏ قم..). 
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الأمرالثاني؛ قانون التفكير الطبيعي 

للتفكير قانون طبيعي تكويني يهتدي إليه الإنسان عند التأمّل 
بفطرته» ولا يغيب هذا القانون إلا بسبب موروثات ثقافيّة وتربويّة 
خاطئة؛ أو أنس الإنسان الشديد بالمحسوسات» أو ميله الغريزي إلى 
التحرّر من أي قيدء أو التمرّد على القانونء فلا يهتم بمراعاة القوانين 
الفكريّة؛ لأنه يريد أن يحلق بخياله ووهمه الشخصي وأنسه B pall‏ 
فيسقط 2 مستنقع الانحراف والضلال الفكري. 

وهذا كما لو آنه لم يراع القوانين الفيزيائيّة» فيروم التحليق 2 
الفضاءء فيقذف نفسه من مرتفع شاهق» فالنتيجة تكون معلومة سلفا. 

فللتفكير قواعد وقوانين طبيعيّة» ولم يكن دور المعلم الأول أرسطو 
إل اكتشاف هذه القواعد من طبيعة التفكير الإنساني وفسيولوجيّة 
عمل العقّل Loo.‏ سنبين ذلك 2 البحث عن آلية التفكير المنطقي فمثله 
كمثل الطبيب الذي اكتشف فسيولوجيّة عمل الدماغ أو المخ بالتحليل 
العلمي الدقيق والمشاهدات القطعية؛ فليس LS‏ بعد ذلك أن نقول: إن هذه 
هي وجهة نظره التي يريد أن يفرضها علينا. 

وللأسف نرى Gi‏ بعض المفكرين الغربيّين ومن تابعهم من المثقفين 
all‏ فين هد توههوا أ هده SSL Tyee Vly ae lg all‏ كن pelea sat‏ 
وبطل مفعولما العلمي» وأتها تمثل وجهة نظر أرسطو الخاصة به ب2 
طريقة التفكير وأئهم غير ملزمين بهاء فلكلّ مفكر طريقته الخاصة 
بے التفكير دون أي قيوم تفرض من الغير. 

وهذا وهم كبير « والذي يدل على توهمهم هذاء أئهم حين 
يستدلون على صحة كلامهم أو ينتقدون المنطق الأرسطي» ترأهم 
يعتمدون نفس الآليات المتبعة 2 صناعة المنطق والتي أشار إليها 


تمهيد ۳ 


أرسطوء aga‏ ينتقدون المنطق بنفس المنطق دون شعور منهم. 

وهؤلاء 4 الحقيقة Lal‏ أن لا يكون لديهم اطلاع على المنطق 
الأرسطي كما هو الغالب الملحوظ من تحليلاتهم وانتقاداتهم العجيبة؛ 
Lely‏ أن يكونوا من العبثيين الذين يريدون الفرار من الرقابة العقليّة» أو 
التمرّد والخروج على القانون؛ بحيث لا يحاسبهم أحد على ما يقولون. 

فينبغي الالتزام بالقانون التفكيري ومحاكمة أفكارنا على 
طبقه» Vy‏ فمع فقدان ميزان الفكر وقانون التفكيرء لا معنى 
للبحث العلمي أو الحوار الفكري أصلا. 

وليست هذه دعوة للتقليد الأعمى» بل الباب ما زال مفتوحاً أمام 
المزيد من التحقيق والتطوير لش هذه القواعد المنطقية العريقة 
والدقيقة» بشرط أن نسلك الطريق العلمي الموضوعي. 


الأمرالثالث؛ نحليل آلية التفكير المنطقي 
ass a‏ اا لق Gy‏ من تعفن تر هما: 
الأول: بمثابة المقتضي'" للحركة التفكيريّة وهو جهل يعيه المفڪر. 


)1( المراد من المقتضي ما به شأنية وقابيلة واستعداد وامكان صدور الأثرء 
أو حصول الفعل من المؤثر أو الفاعل كما ب2 النار مثلاً؛ Ska‏ النار لبا 
قابلية الإحراق ولبا شأنية الإحراق Ly‏ استعداد لذلك Oly‏ لم يصدر 
منهاء وكذا من الملمكن صدور الإحراق منهاء فهذه التعبيرات وإن 
تعددت فإثها تشير إلى معنى الأفتضاء» وكذا مثل الإنسان والتملم: قان 
الإنسان له ما به قابلية التعلم» ومن شأنه التعلمء وله استعداد للتعلّمء 
وله إمكان أن يكون متعلَّماً» وان لم يصدر منه ذلك. 


aly‏ الشرط» فالمراد به ما يجب تحصيله لتحقق المقتضي على نحو الفعليّةء 
ro)‏ 
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والثاني: بمثابة الشرط للحركة التفكيريّة وهي معلومات مسبقة. 

Gai‏ العنصر الأولء فَإِنْ الإنسان لا يتحرّك ذهنه ما لم يعلم أن لديه 
جهل Lal‏ بإدراك وفهم معنئ ماء ويسمّى بالجهل التصوري؛ لأنه عدم 
تصور لذلك الشيءء أو جهل بصحة أو كذب خبر Le‏ ويسمّى جهلاً 
تصديقياً؛ لأئه عدم الحكم بصحة أو كذب الخبرء وهذه حالة الشك 
التي يمكن أن يمر بها الإنسان. 

أما إذا لم يعلم بجهله؛ فلا يكون هناك مقتض للحركة 
التفكيريّة؛ Yai‏ يعلم أنّه لا يعلم؛ وهذا ما يسمّى بالجهل المركب. 

Lai‏ العنصر الثانيء فَإِنْ الذهن بعد علمه بالجهل لا يتحرك ما لم 
تتوفر لديه معلومات مسبقة مناسبة لذلك المجهول» فإن كان المجهول 
تصوريًاً فلابد من توفر معلومات تصوريّة؛ كي يؤلّف منها معلوما 
تصوريّاً كاسباً للمجهول التصوري» ويطلق عليه (المعرّف): وإن كان 
المجهول تصديقيّاً فلابد من توفر معلومات تصديقيّة؛ كي يلف منها 


كشرط التماس بين الورقة والنار لتحقق الاحتراق» وكسعي الإنسان 
بالمطالعة والدرس والتدريس لتحقق العلم. 

وليعلم أن وجود المقتضي وتحقق الشرط لا يلزمه وقوع الفعل وتحققه 
خارجاًء بل لابد من مراعاة آمر آخر وهو عدم وجود المانع من تحقّق 
الفعلء كالرطوبة ے2 الورقة المانعة من احتراقهاء أو المرض العارض 
المانع من الحفظ والتعلم» أو الانشغال بمشاغل» أو مشاكل غير العلم 
المانعة من نحصيله. 

وهذه الأمور Legare‏ هي ما يعبّر عنها بالعلّة التامّة. وكلٌ واحد منها يسمّى 
بجزء الملة. 


Yo تمهيد‎ 


معلوماً تصديقيًا كاسباً للمجهول التصديقي» وهو المسمّى ب (بالدليل). 

وهذه الحركة التفكيريّة لاكتساب المجهول التصوري أو 
التصديقي كأي حركة صناعيّة مؤلفة من حركتين: حركة أولى 
لتجميع المعلومات الملائمة للمطلوب» والتي هي بمثابة المواد الخام 
الأولية للصناعة» وحركة ثانية لترتيب هذه المعلومات على الصورة 
والبيأة الصحيحة المناسبة للمطلوب. 

وبهذا يتضح أن التفكير: عبارة عن حركة تجميع وترتيب معلومات 
تصوريّة لتحصيل معلوم تصوري» كاسب للمجهول التصوري أو 
معلومات تصديقيّة لتحصيل معلوم تصديقي كاسب للمجهول 
التصديقي. 

وكما أن الخطأ 4 الصناعة قد يقع من جهة المادة كالمواد 
الرديئة - أو من جهة الصورة ‏ كالصورة المشوهة أو المعوجة ‏ كذلك 
يقع الخطأ 2 التفكير من جهة طبيعة المادة المعلوماتيةء أو من جهة 
الصورة التأليفيّة لبذه المعلومات. 

ومن أجل ذلك فقد مسّت الحاجة إلى تدوين علم يشتمل على 
القوانين الكليّة المتعلقة ببيان كيفية تجميع وانتخاب المعلومات 
المناسبة للمطلوب» ولنسميه بالمنطق المادي» وعلم يشتمل على بيان 
القوانين الكليّة لترتيب المعلومات على الصورة الصحيحة؛ ويسمّى 
بالمنطق الصوريء فالمنطق علم يتعلم فيه كيفية اكتساب المجهول 
التصوري والتصديقي مادة وصورة بنحو صحيح. 

وبطبيعة الحال؛ Glo‏ أي حركةٍ قد تخرج عن مسارها الطبيعي إذا 
لم تحكم بقانون معيّن؛ فحركة القمر Ws‏ حول الأرض ك مسار 
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sre‏ بحكم قانون فيزياثي»› وي حال انعدامه أو تغيره سوف تخرج 
هذه الحركة عن مسارها وتصبح حركة عشوائية قد تحدث كوارث 
كونية هائلة» كذلك الحركة التفكيريّة لتحصيل العلوم التصورية 
أو التصديقية لابد أن تحكم بقانون؛ لئلا تخرج عن مسارها الذي 
ينبغي أن يكون موصلا للنتائج العلميّة المطلوبة» وبدونها سوف ننتهي 
إلى مفاسد فكرية وعلمية وسلوكية كبيرة. 

ثم إنّ هناك LoL‏ كبيراً 2 المنطق lai‏ فيه كيفية الاستدلال 
الصوري بأنحائه الثلاثة: القياس» والاستقراءء والتمثيل. وقد تبيّن 
هناك GT‏ صورة الدليل القياسي مولدة بالضرورة للنتيجة؛ بشرط 
مراعاة الشرائط العامة والخاصة thin‏ فعلى سبيل المثال» إذا قلنا: 

أب وكل ب ج 

(ates‏ يكو النتيحة هي: اج 

Lal‏ صورة الاستدلال الاستقرائي والتمثيلي فلا يفيدان إلا الظنّ دون 
condi‏ 

Ui‏ المنطق المادي» وهو القسم الأهم 2 صناعة المنطق الأرسطيء إذ 
يتبيّن فيه مناهج وأنماط متعددة 4 التفكير يعبّر عنها بالصناعات 
الخمس التي تمثل أنحاء الاستدلالات المختلفة بلحاظ مواد القضايا 
المستعملة فيهاء مع اشتراكها جميعاً 4 صورة القياس» Jen‏ صناعة 
من هذه الصناعات Ld]‏ هي قياس # صورتهاء إلا أنّ هذه الصورة من 
الا ee‏ زهان وه كت ا او طا ومک ا 
لنوع المادة والقضايا المستعملة 4 صورة القياس المفيدة للغاية المطلوبة 
Ss call aie sill‏ صتاعة الترسان تمل SSA LN gia‏ 


تمهید ۲۷ 


الصادقة البديهيّة التي لا تحتاج ب4 نفسها أن يستدل عليهاء بل صدقها 
ذاتي» منها كقولنا: ea)‏ أعظم من الجزء) أو (النقيضان لا 
يجتمعان) أو (الشمس طالعة حين النظر إليها) فيقال مثلا: 

(الشمس طالعة) Lorde)‏ صغرى). 

(وڪل ماهو طالع يُرى) (كبرى). 

(فالشمس تُرى) (نتيجة). 

أو يستعمل 2 صناعة البرهان القضايا التي هي مبنية "على البديهيات 
والبيّنات راجعة إليهاء كما 2 مثالنا بأن يقال 2 قياس جديد: 

(الشمس 655( (صغرى). 

و(كل ما يُرى فهو موجود) (كبرى). 

(فالشمضن موجودة) ا(نتيعة): 

إذ الغاية من القياس تحصيل الحقّ والواقع؛ وصناعة الجدل تستعمل 
فيها القضايا المشهورة والمسلمة؛ لفرض إفحام الخصم وإظهار الغلبة 
عليه» بغض النظر عن كونها مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع: 
وتستعمل 2 صناعة الخطابة المقبولات والمظنونات؛ لفرض إقناع 
الجمهور واستمالتهم» وتستعمل 2 صناعة الشهر القضايا المخيلة؛ 
pep‏ المشاغر انعياهبا او Bee Pe‏ تاك الفا 
تستعمل القضايا الوهميّة المشبّهة؛ من أجل التضليل والخداع. 

وعلى كل حال» فليس أمام الطالبين للمعارف الحقة الواقعيّة 
والفكر الصحيح إلا سلوك المنهج البرهاني ‏ صناعة البرهان ‏ الذي هو 
ثمرة البحث المنطقي» وهذا هو المعبّر aie‏ بالمنهج العقلي والذي نعتمده 
ل ب غه الكنات اساسا als‏ بك عة ارد 


YA‏ معالم النظام السياسي 


الفكريّة الإنسانيّة بجميع أبعادهاء بما فيها النظام السياسي الذي هو 
محل بحشا بالذات. 

Leily‏ كان المنهج العقلي البرهاني هو المعتمد 4 ذلك؛ SY‏ منهج 
يقوم على أساس معلومات بديهيّة يقينيّة صادقة بالذات» ويؤلف على 
هيأة وصورة قياسيّة فطريّة لا تقبل الخطأ مطلقاً. 

ولتحديد معنى العقل البرهاني» فمن المستحسن أن نتعرض لمعاني 
وإطلاقات العقل 2 بعض الاستعمالات» توقياً من حصول خلط مع ما 
نعنيه» فالعقل قد يطلق على معاني متعددة: 

١‏ العقل التراثي الثفالك: أي الموروث الثقاك المؤثر 4 طبيعة 
التفكير. كأن نقول: العقل العربيء أو الغريي» أو الإسلامي. 

"- العقل الفلسفي: وهو موجود جوهري مجرد عن المادة 4 ذاته 
وفعله» وقد يراد منه الملك 4 النصوص الدينيّة ؛ وقد ذكر بعض 
الحكماء أن العقول عشرة. 

٣‏ العقل الإدراكي: وهو القوّة المدركة للمعاني العامّة الكليّة 
بذاته» وهو الحاكم المطلق 2 مملكة الإنسان. 

ويمكن توضيح مراتب العقل الإدراكي من خلال بيان آنحاء 
أحكامه المختلفة: 

إن العقل الإدراكي بمعناه العام هو الحاكم الأول والأخير 2 
مملكة الإنسان» وهو قد يحكم بنفسه كحكمه بأن النقيضين لا 
يجتمعان؛ أو أن الحوادث لبا أسباب» وقد يحكم بالاستعانة بغيره من 
الأدوات المعرفيّة كالحس 2 حكمه بطلوع الشمسء أو بالتجربة 


تصهيد ها 


كحكمه بأنّ الأسبرين مسكن للألم» أو بالاستعانة بالنصوص 
الدينية والتاريخيّة. ححكمه بأن الصلاة واجبة:ء وأن المسلمين 
انتصروا ب4 معركة بدر مثلا؛ ومن هنا يتضح أن جميع المناهج 
التفكيرية هي عقلية بهذا المعنى العام. 

وياعتبار آخرء فإن أحكامه قد تكون فطعية» وقد تكون ظنيّة ؛ وج 
حكمه القطعي قد يصيب الواقع وقد يخطأه؛ ويالتالي فالحكم القطعي 
العقلي قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً» والحكم العقلي القطعي 
الكاذب يسمَّى بالجهل المركب؛ SY‏ جهل بالواقع: وجهل بالجهل. 

Lal‏ الحكم العقلي القطعي الصادق؛ فقد يكون قابلا للتغيّر 
والتزلزل عند القاطع 2 المستقبل: ويسمَّى بشبه اليقين» كاعتقاد 
بعض العوام الصحيح؛ 459 ليس لديهم برهان عقلي على هذا 
الاعتقادء بل حصل لديهم للشهرة والتقليد أو لقول من يثقون به 
وبڪلامه» وإن اتفق وكان صحيحاً؛ فهذا اليقين يكون 2 
inp ae‏ الكزلول؛ SY‏ نيس من اباي الثاتيّة ie gab lt‏ 
(objective)‏ « بل أسباب نفسية (subjective)‏ 

وقد لا يكون قابلاً للتغيّر والتزلزل بل يكون LEI‏ ويسمّى 
باليقين بالمعنى Lely Gas!‏ كان ثابتاً؛ لأنه حصل من أسبابه 
الموضوعيّة الذاتيّة؛ فإنه يقوم على أساس بديهيات وقضايا 
تحليليّة لا يشك فيها إطلاقا؛ لذا Gla‏ حجّيته ذاتيّة؛ أي أنّه لا 
يحتاج إلى ما يثبت قيمته العلميّة لحصولبها من نفسهء وهذه هي 
اعلى وأرقى مراتب العقل. 


معالم النظام السياسي 


والعقل 2 هذه المرتبة يسمّى بالعقل البرهاني الخاص» وهو ما نعنيه ا 
نظرنا بأنه الأساس والمعيار 2 بناء المنظومة المفكريّة للفرد والمجتمع. 

الأمرالرابع: حدود العقل البرهاني 

بعد أن بيّنا الحجّية الذاتيّة المستقلة للعقل البرهاني» ينبفي علينا 
أن نبحث عن حدوده التي لا يمكن له أن يتجاوزهاء وعن حريمه 
الذي يحكم فيه بنحو مستقل ومطلق» ومن البديهي أن معرفة هذه 
الحدود LS‏ تكون فقط على عهدة نفس هذا العقل» حيث لا 
يمكن من الناحية المنطقية أن نحكم عليه بحكم مرتبة عقلية 
أدون منهء كالعقل العرك أو الحسي أو النقلي أو الذوقي؛ OY‏ 
السافل لا يحكم على العالي. 

زه لحار الد حكن ]هه ةا لود سي خدووا SAN‏ سكن 
أن تزيد وتنقص بالاعتبارء بل هي حدود تكوينية ذاتيّة له. 

فنقول من رأس: إن لأحكام العقل البرهاني حدود يعرفها بنفسه› 
وهي ‏ إطار الموضوعات الكليّة الحقيقيّة المتحققة 2 الواقع فقط› 
مكل الآنسان والحيوان والنبات Lal ccabally‏ اللوضوعات الشخصية 
الماديّة المتفيّرة مثل حسن وحسين؛. وكذلك الموضوعات الاعتبارية 
العمليّة. كموضوعات الأحكام الشرعيّة مثل الصلاة والزحاة 
والصيام» أو الأحكام الوضعيّة» كقوانين المرور والضرائب وغيرهاء 
فلا سبيل للحكم العقلي البرهاني إليها بنفسه. 

والموضوعات الكلية الحقيقية هي 4 حريم أحكام العقل 


۳١ تمهيد‎ 


الفلسفيًّة الكلية: Lely‏ أن يدركها بمعونة الحسن أو التجرية 
كالاً حكام الرياضيّة أو الأحكام المتعلقة بالعلوم الطبيعيّة. 

agai مارح معنن شود‎ galeries ee at Sle gs AN a 
فلا‎ cng العقل البرهاني؛ لتغير أحوالبا من لونها ومكانها وأوضاعها‎ 
له يجري اران‎ cage يكن لل البرسانى المؤميل إلا فة‎ 
الشرضة لمكي‎ bla :نف‎ etsy 

das pdt! الموضوعات الاعتبارية العملية. من قبيل موضوعات‎ Lal 
والقانون» فإن ملاكاتها أو حدودها الوسطى بيد المعتبر لبا وليس‎ 
للعقل البرهاني معرقتها بنفسه.‎ 

وهذه المنطقة الخارجة عن حدود العقل البرهاني نسميها بمنطقة 
الفراغ المقلي» وهي منطقة واسعة وخطرة؛ Ll‏ غير محمية بالعقل 
البرهاني ويحتاج العقل الإدراكي فيها إلى اعتماد أدوات معرفيّة أخرى 
يدله عليها العقل البرهاني» كالمشاهدة الحسية مثلاً للموضوعات 
الشخصيّة الماديّةء والوحي السماوي للموضوعات الاعتبارية 
و ااا Te ptt!‏ وال هلوقك ر و ا نيا 
بيانه إن شاء alll‏ تعالى. 

فالحاصل: Uf‏ العقل البرهاني له قيمة علميّة ذاتيّة» ويفيد النتائج 
العلمية القطعية الصادفة والثابتة» ولكن له حريمه الخاص» وهذا ما 
ينبغي اتخاذه میزانا ومعياراً لكشف الحقائق؛ al‏ يحكم بنحو قطعي لا 
يتزلزل» ويهرف حدوده» ويعرف حدود غيره من الآدوات Ga pall‏ الأخرى, 
فلا يطفى 24 أحكامه ويمنع من طغيان المناهج الأخرى بعضها على 
بعضء وهذا هو الحكيم الحاكم الذي يضع الأشياء 2 مواضعها. 


ry‏ معالم النظام السياسي 


ومن أجل التعرّف على المزيد عن علاقة العقل البرهاني بسائر 
المناهج المعرفية الأخرىء وكيفية تشكيل الحكومة العقليّة» 
فليراجع GES‏ (أصول المعرفة والمنهج العقلي)"". 

ولكن ينبغي الإشارة هنا إلى Sf‏ عصمة الميزان البرهاني لا تستلزم 
عصمة المبرهن» بمعنى: Gf‏ نفس صناعة البرهان وإن كانت 4 نفسها 
من حيث الصورة والمادة منتجة لليقين المطابق للواقع؛ SEY)‏ ذلك لا 
يلزمه صحة ما برهن عليه المبرهن دائما“» ولكن لو سأل سائل: إذن 
ما فائدة عصمة الميزان؟ فنقول: 

ify إن المستفمل التخصصضن للبرهان 4 الحكياء والفلاسفة‎ gl 
لم يُعصم دائما عن الخطأء ولكنه سيُعصم ب أغلب الأحيانء وهذا‎ 
هو الفرق بين المتخصص وغيره.‎ 

ثانياً: إن لم يكن هناك ميزان معصوم يُحتكم إليه» فلا يمكن 
is‏ إنسان أن يعرف الصواب 2 نفسه مطلقاًء ولا تصن انتمل 
ادا tales‏ كما لا يمكن أن يكون هناك بحث علمي أو حوار 
فكري بنَاء على الإطلاق» وهذه هي السفسطة بعينها. 


)١(‏ انظر: الدكتور أيمن المصري» أصول المعرفة والمنهج العقلي» الطيعة 
الأولى ۲۰۱۰ م: ص۳٤٤٠ NOV‏ 

(YT)‏ لا يتوهم 2 المقام أن الخطأ الناتج من البرهان نفسه من حيث هو 
برهان؛ وإلآً لما أمكن فرض عصمته» بل الخطأ Lal]‏ هو ناجم من سوء 
استعمال البرهان. 


المحورالمعرفي (الفكر) 

Lol‏ الفكر الإنساني فهو: مجموع العلوم والمعارف التي اڪتسبها 
الإنسان من خلال عملية التفكير؛ سواء أكان تفكيراً صحيحاً أم غير 
صحيح. ويمكننا تحليل أي فكر إلى ثلاثة مستويات مترابطة؛ كالتالي: 

الأول: المستوى المنهجي المعرفي 

وهو المنهج pall‏ 2 الذي يعتمده الإنسان ويمثل طريقا ونمطاً 
تفكيرياً لبناء صرح منظومته الفكريّة: ويعتمد عليه ابتداءً ب 
التعرّف على الواقع الموجود. 

وبتعبير آخر يمكن القول: إنّ المنهج المعرب هو الطريقة التفكيريّة 
التي يعتمدها الباحث 2 بحثه محاولاً من خلالها إدراك الواقعيات على 
ما هي عليه؛ ويتضمن المنهج المعرك مناهج عدة بحسب ما توصلت إليه 
المعرفة الإنسانية إلى يومنا هذاء كالمنهج الحسي الاستقرائي» أو 
التجريبي الذي يقتصر عليه الحسيون الماديون» والمنهج العقلي البرهاني 
الذي يعتمده الحكماءء والمنهج النقلي الذي يقتصر عليه أصحاب 
الاتجاه النصّي الأخباريء والمنهج الإشراقي القلبي الذي يعوّل عليه 
أصحاب الاتجاه الصو العرفاني. 

ويمثل المنهج yall‏ 2 أهم أجزاء الفكر الإنساني لأسباب عدة: 

منها: إله يشكل الأساس والمنطلق الأول لعملية التفكير والتحقيق 2 
الأبحاث العلميّة؛ إذ لا يمكن لإنسان أن يتقصى حقيقة من الحقائق من دون 
ان کن فت خط له کر ف كيف اتال مهيا وات شاف واقدياء 
Vy‏ كان بحثه عقيماً غير موصل إلى نتيجة يرتضيها العقلاء والفكرون. 


ذإ معالم النظام السياسي 


ومنها: a5]‏ يمثل المحور والقطب الذي يبني عليه الإنسان منظومته 
الفكريّة والعقائديّة؛ بحيث Lo]‏ أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على مصير عقيدته 
ورؤيته الكونية؛ لذا ومن هذا المنطلق قيل: إن باختلاف المناهج المعرفية 
تختلف_يطبيعة الحال_الآراء والأفكار والمذاهب الفكرية والدينيّة"". 


ومنها: ail‏ دافع ومبعد للمحقق عن المغريات الخارجيّة والدوافع 


)١(‏ فالإنسان الليبرالي مثلا الذي لا يبالي gly‏ قيمةٍ دينيّة على مستوى 
الاعتقاد والعمل-إلما يفعل ما يفعله انطلاقاً من مجموع قضايا تكوّنت 
لديه بعيدا عن الدين وعن الارتباط بعالم غيبي ينتمي leas «dul‏ وعوداًء 
فهو 4 تصرفاته يجهل جانب المألوفيّة الاجتماعيّة هو الأساس الذي 
يسير تصوراته عن الكون والحياة» وهذه الآيديولوجية الليبرالية قائمة 
على الرؤية الكونيّة المعتمدة على جانب إنكار الاتصال بعالم الفيب أو 
ما وراء المادة» فغاية الاعتقاد لديه هو الانتماء للمادة والعود إليها فناء. 

وهو إذ يسير 2 هذا الاتجاه الخاطئ؛ Leif‏ يكون ضحية منهج Byes‏ فاسد 
le wile‏ ار و اه ات ك Gilda‏ ورف هة 
العلافات التي تريط مفردات الوجود من حيث معلولاتها الفاعلة. 

أا الحو فا دمر سحلت ديه کر شير سين Boch ae‏ 
آيديولوجيّته Leb]‏ يتحرّك من الآيديولوجيّة التي تشكل العنصر المكوّن 
لبا والقائم بهاء حيث اكتسب رؤيته من الله ورسوله» فكانت هذه 
الآيديولوجيّة منبثقة عن الرؤية الكونيّة الدينيّة المعتمدة على المنهج 
المعرك العقلي 2 الكشف عن الواقع واستجلاء الأسرار الترابطية له بما 
يحيط بالإنسان من أسراره الخفيّة والعجيبة. 

انظر: الدكتور أيمن المصري» كتاب (أصول المعرفة والمنهج العقلي): 
ص۲۲؛ وك الكتاب نفصيل أكثر فليراجع. 


تمهيد Yo‏ 
التفبيية واوا رمغ ا تة بخ إذا خط BRAG‏ لد مديها وقد 
أوصله إلى gals‏ ماء ada‏ يقبلها دون أدنى تردد؛ لاعتقاده بصحة ما 
هو سائر عليه. 

ومنها: Sf‏ يمثل فيصلا وحكماً ومرجعاً عند اختلاف وجهات 
النظرء والتوصل إلى حل الخلاف بغيره دونه خرط القتاد. 

وهذا المقام pall‏ 2 وللأسف الشديد ‏ يجهله أو يغفل dic‏ أكثر 
الملفكرين؛ وهو مهمل 2 أكثر مباحثنا الفڪرية» حيث يحاول كل 
مفڪر أن يستدل على آرائه ومعتقداته الاعتقادية أو الآيديولوجية 
بمنهجهه pall‏ 2 الخاص ods‏ دون أن يستدل على صحة هذا المنهج 
أولاء ويتوهم آنه معني فقط بالاستدلال لا غير وهو غافل عن أنّ الذي 
يعتمد على دلیل غير معتبر ے مورده کمن لا دليل له. 


الثاني : المستوى الفلسفي 

وهو المقام الثاني 2 الفكرء والحاصل من استعمال المنهج المع رذ 
المعتمد عند الإنسان 2 النظر إلى الواقع والحياة والإنسان والعالم 
المحيط به» فالفكر الفلسفي هو المتعلق بالرؤية الكونيّة الكليّة 
النظرية حول الإنسان والعالم والمبدأً والمنتهى» أو بعبارةٍ أخرى: يتعلق 
بڪل ما هو ڪائن وموجود بالفعل بے الواقع. 

وقد تكون الرؤية الكونية مادية لا تؤمن frees‏ ولا معاد إلبي 
كما عليه الفكر «coll!‏ حيث منطلق فكرهم النظري وأسلوبهم 
المملي إئما هو منكب على نظريّات ومسائل عمليّة تصبّ 2 منفعة 
هذه النشأة دون النظر إلى غيرهاء بل Of‏ غيرها غير موجود بحسب 
اعتقادهم؛ وما ذلك إلا لأئهم أسنسو رؤية كونيّة قائمة على أساس عدم 


۳۹ معالم النظام السياسي 


الإيمان بوجود ما هو غير مادي» وقد تكون إلبية على عكس ذلك » 
سواء أكانت فلسفيةء أم أخبارية نصيةء أم عرفانيّة صوفية , 
وتششكل اصضول افك أو لاعتفا 

وهذه الرؤية الكونيّة الفلسفيّة موجودة لدى كل إنسان» وإن كان ريما 
يفل :متها ب كتبرمن الأحيان ding okt Lindl‏ الابديو لوجي كما ساني 
ويتوهم عدم الارتباط بينهماء على الرغم من أنها تتحكم وتؤثر بنحو كبير 
2 فكره العملي» وتتعكس بعد ذلك على ممارساته السلوكية. 


الثالث: المستوى الآيديولوجي 

وهو المتعلق بالنظام التشريعي العملي عند الإنسان على المستوى 
الفردي والاجتماعي» وبعبارةٍ أخرى: يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه 
الإنسان والمجتمع ‏ سلوكياته» حيث يشتمل على النظام الأخلاقي 
والاجتماعي والسياسي»› ويسمى بفروع الفكر أو الاعتقاد. 

والجدير بالذكر آن هذه الأجزاء الثلاثة للفكر بينها ارتباط سببي 
وثيق؛ حيث يؤثر المنهج yall‏ 2 على طبيعة الرؤية الكونيّة» التي 
تنعكس بدورها على الآيديولوجية والنظام التشريعي القيمي بك 
الفكر الإنساني» والذي ينعكس بدوره علسى مستوى الممارسة 
والسلوك الاختياري للإنسان والمجتمع البشري. 

فمثلاً من اعتمد على المنهج الحسّي (imperical) pup all‏ فسوف 
تتشكل لديه رؤية كونيّة ماديّة غيردينية» حيث إن الدين يتعلق 2 
مبادئه بأمور غيبية من المبدأ الإلبي والوحي السماوي shally‏ بعد الموت» 
وهي كلها أمور لا يمكن إدراكها بالحس أو التجرية الحسية؛ وبالتالي 
فلا يمكن أن يعتقد هذا الإنسان الحسّي بالأمور الغيبيّة أو بمبدأ shang‏ 
إلبيين؛ بل بمبدآ ومعاد ماديين: أي من التراب وإلى التراب. 


تمهيد ۲۴۷ 


وهذه الرؤية الكونية المادية سوف تقتضي بطبيعة الحال 
LS aay‏ و Besar Lee AM‏ 

وعلى العكس من ذلك لو اعتمد الإنسان على العقل البرهانيء 
فسوف تتولد لديه رؤية إلبية وآيديولوجية دينية شرعية. 

فالفكر الإنساني إذن عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات تمثل 
مبادئ الفعل الاختياري''' لدى الإنسان؛ فتؤثر على سلوكه العملي 
وتعين مصيره الوجودي» وترسم له طريق السعادة أو الشقاء. 


)1( إِنْ للفعل الاختياري مبادئ قبل تحققه حاصلها أريع» قال الشيخ الطوسي 
2 شرحه على الإشارات والتنبيهات: (و اعلم أن لبذه الحركات مبادئ 
أربعة مترتبة» أبعدها عن الحركات هو القوة المدركة وهي الخيال أو 
aa‏ الوا وان aN‏ بتوسطهما به iy LN‏ فز 
انشوق cau LG]‏ من القوي اتدركة quad y‏ إن :شوق شحو طب 
Lol‏ ينبعث عن إدراك الملاءعمة 2 الشيء اللذيذ - أو النافع إدراكاً مطابقاً 
او غير مطابق ‏ وتسمّى شهوة:» Sy‏ شوق نحو دفع وغلبة  Leif‏ تنبعث عن 
إدراك منافاة ب4 الشيء المكروه والضار ‏ وتسمّى غضباًء ومغايرة هذه 
القوّة للقوى المدركة ظاهرة ‏ وكما أنّ الرئيس 2 القوى المدرحة 
الخيوانئةامنةالرقع ب ارين ب اتر اة ga‏ هة Spat‏ اوا الاجساء 
وهو العزم الذي ينجزم بعد التردد 2 الفعل والترك ‏ وهو المسمى بالإرادة 
(ial cally‏ الإشارات والتنبيهات Ye‏ ص277. 


الفصل الأول 
معالم النظام السياسي 
الفلسفى 


ايها 


— 


df‏ طبيعة البحث حول قوانين المجتمع البشري أو النظام السياسي 
الإنساني هو: بحث آيديولوجي يتعلق بالتشريعات العملية وما ينبغي 
فعله أو تركه من الأضال الاختيارية. 

وكما أشرنا سابقاء Gly‏ البحث العملي الآيديولوجي يتوقف 
بطبيعة الحال على الرؤية الكونيّة الفلسفيّة المتعلقة Ley‏ هو كائن 
بالفعل 2 الواقع ونفس الأمرء والمتوقفة بدورها على المنهج المعر2 
المعتمد 2 بناء هذه الرؤية. 

وقد Last‏ من ذي قبل أن المنهج العقلي البرهاني هو معتمدنا 
الصحيح 2 كشف الواقع» وكذلك معتمد الفلاسفة الباحثين عن 
الحقيقة؛ وبالتالي Lo‏ الرؤية الكونيّة الفلسفيّة المستندة اليه ستكون 
هي الرؤية الصحيحة والصادقة والمطابقة للواقع والحقيقة؛ ولذلك 
فسوف يكون بحثنا حول النظام السياسي منطلقاً من هذه الرؤية 
الفلسفيّة حول الإنسان والعالم. 


ty‏ معالم النظام السياسي 


المبحث الأول: الرؤية الفلسفية حول الإنسان 

والرؤية الفلسفيّة عن الإنسان كما ثبت # علم النفس الفلسفي 
متقومة بعدة أمور: 

الأول: إنّ طبيعة الإنسان مؤلفة من جزآين“ 

الجزء الأول: البدن العنصري المركب من مجموعة من العناصر 
الأوليّة» وتتشكل منها أعضاؤه الداخليّة كالقلب والدماغ والڪبد› 
والأعضاء الخارجيّة كالرأس والأطراف والجوارح الخمس» وهو من 


)1( انظر: قطب الدين الرازيء المحاكمات ے كتاب شرح الإشارات 
والتنبيهات ج؟: ص TEV‏ الطبعة الأولى» مطبعة قدس. وكذلك انظر 
إلى عبارة الشيخ الرئيس من المصدر السابق: ص 74١‏ مع شرح BAM‏ 
الطوسي لباء حيث قال: (انظر إلى حكمة الصانع بدأ فخلق أصولاًء ثم 
خلق منها أمزجة شتّى» وأعد كل مزاج لنوع» وجعل إخراج الأمزجة عن 
الاعتدالء لإخراج الأنواع عن الكمال» وجعل أقربها من الاعتدال 
الممكنء مزاج الإنسان تستوكره نفسه الناطقة). 

أقول: الشيخ قد لاحظ 2 هذا الفصل عبارة الشيخ الفاضل أبي نصر الفارابي› 4315 
فال ے المختصر الموسوم ب (عيون المسائل) بهذه العبارة حكمة الباري تعالى 2 
الغاية؛ لأئه خلق الأصول وأظهر منها الأمزجة المختلفة» وخصّ كل مزاج بنوع من 
الأنواع»؛ وجعل كل مزاج كان أبعد عن الاعتدال سبب كل نوع كان أبعد عن 
الكمالء وجعل النوع الأقرب من الاعتدال مزاج البشر حتى يصلح لقبول النفس 
الناطقة؛ فالأصول الاستطقصات الأريعة» وإخراج الأمزجة عن الاعتدال هو مزاج 
أقرب المعادن إلى العناصرهء وإنّما قال: أقريها من الاعتدال الملمكن؛ لأنّ الاعتدال 
الحقيقي عنده ليس بموجود  Bg‏ قوله (تستوكره) استعارة لطيفة منبهة على 
تجريد النفس؛ إذ جعل نسبتها إلى المزاج نسبة الطاتر إلى وكره. 
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ee ee pea er Pe اقلت‎ POA a E هدو اندي و‎ 
ذلك 2 علم الحيوان.‎ 

الجزء الثاني: النفس الناطقة الإنسانيّة المعروفة عند الناس بالروح» 
وهي عند الحكماء جوهر مجرد عن المادة 2 ذاته كسائر الجواهر 
العقليّة المجردة› ولكنها متعلقة 2 أفعالبا بهذا البدن العنصري عن 
طريق قواها النفسيّة المختلفة"". 


)1( ذكر الشيخ الرئيس 4 كتابه (النفس) من الشفاء تعداداً للقوى 
النفسيّة على سبيل التصنيف» وعلق عليه الشيخ الطوسي بك شرحه على 
الإشارات حيث فال: (قوله: فمن قواها ما لبا بحسب حاجتها إلى تدبير 
البدن؛ وهي spall‏ التي تختص باسم العقل العملي» وهي التي تستنبط 
الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانيّة الجزتيّة؛ ليتوصل به إلى 
أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجرييّة» وباستهانة العقل 
ار gl pl‏ الك :إلى ds Jada col‏ إن الحرنن ومن Link‏ ها Le‏ 
بحسب حاجتها إلى تكميل جوهرها عقلاً بالفعل» فأولها قوّة استعداديّة 
لبا نحو المعقولات» وقد يسمّيها قوم عقلاً هيولانياً وهي المشكاةء 
وتتلوها قوة أخرى تحصل لبا عند حصول المعقولات الأولى؛ فيتهيّأ بها 
لاكتساب الثواني إمّا بالفكرة وهي الشجرة الزيتونة إن كانت 
ضعفىء أو بالحدس فهي زیت أيضاً إن كانت أقوى من ذلك» فيسمّى 
عقلا بالمللكة وهي الزجاجة والشريفة البالغة منها قوّة قدسيّة يكاد 
زيتها يضيء؛ ثم يحصل لبا بعد ذلك قوة وكمالء أما الكمال فإن 
خضل لبا OV Rall‏ بالففل مساهدة dade‏ 4 الدمن وهو تور على قور 
وأمًا spat!‏ فإن يكون لبا أن يحصل المعقول المكتسب المفروغ منه 


ا 
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كالمشاهد متى شاءت من غير افتقار إلى اكتساب وهو المصباحء وهذا 
اكوا ل يسنم Se‏ مهار ا وة الف Cac‏ عمقل ال وال 
يخرج من الملكة إلى الفعل التام» ومن البيولاني أيضاً إلى الملكة؛ فهو 
العقل الفعال وهو النار). وفصله Gant!‏ الطوسي بقوله: 

(أقول: قوى النفس تنقسم بالقسمة الأولى إلى ما يكون باعتبار تأثيرها 2 
البدن الموضوع لتصرفاتها مكملة إيّاه تأثيراً اختياريًاً. وإلى ما يكون 
باعتبار تأثيرها lec‏ هو فوقها مستكملة 2 جوهرها بحسب استعداداتها 
وتسمى الأولى عقلاً Uber‏ والثانية عقلاً Links‏ والعقل يطلق على هذه 
القوى باشتراك الاسم أو ما يشابهه والشيخ بدأ بالأولى؛ لأنها أظهر, 
فالشروع 2 العمل الاختياري الذي يختص بالإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما 
ينبفي أن يعمل كل باب وهو إدراك رأي كلي مستنبط من مقدّمات 
كلية أوليّة أو تجرييّة أو ذائعة أو ظنيّة» يحكم بها العقل النظري 
ويستعملها العقل العملي 4 تحصيل ذلك الرأي الكلي من غير أن يختص 
بجزئي دون غيرة» والعقل العملي يستعين بالنظري 4 ذلك» ثم a]‏ ينتقل 
من ذلك باستعمال مقدمات جزئيّة أو محسوسة إلى الرأي الجزئي الحاصل 
any BTN OT‏ وشل كله مها ده Col OP‏ وماد 

أقول::وهذه ]شارة إلى أقوى التضين التظرية بحسب Ly il pe‏ 2 الاتكتال 
-وتلك المراتب تنقسم إلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالقوة: 
وإلى ما يكون باعتبار كونها كاملة بالفعل والقوّة ‏ مختلفة أيضاً 
بحسب الشدة والضعف» فمبدؤها كما يكون للطفل من قوَّة الكتابة 
ووسطها كما يڪون للامَي المستعد للتعلم» ومنتهاها كما يكون 
للقادر على الكتابة الذي لا يكتب وله أن يكتب متى cold‏ فقوة 


النفس المناسبة للمرتبة الأولى تسمّى عقلاً هيولانيًاً تشبيها إيّاها حينئد 
لس 


الفصل الأول: محالم النظام السياسي الفلسفي £0 
ee‏ <اتااااااالت2 ش22 


oes‏ العوئ الفا RRL‏ ان eg al‏ هد رككة Wally‏ قوق 
محركة. والقوى المدركة أربعة وهي: القوى الحسية» AML SS g‏ 


بالبيولى الأولى الخالية 2 نفسها عن جميع الصور المستعدة لقبولباء 
وهي حاصلة لجميع أشخاص النوع 2 مبادئ فطرتهم وقوتها المناسبة 
للمرتبة المتوسطة تسمّى عقلاً بالملكة؛ وهي ما يكون عند حصول 
المعقولات الأولى التي هي العلوم الأوليّة بحسب الاستعداد لتحصيل 
المعقولات الثانية التي هي العلوم المكتسبة؛ ومراتب الناس تختلف 2 
تحصيلهاء فمنهم من يحصلها بشوق ما لنفسه إليهاء يبعثها على 
حركة فكريّة شاقة 2 طلب تلك المعقولات» وهو من أصحاب 
الفكرة؛ ومنهم من يظفر بها من غير حركة:؛ Lea]‏ مع شوق أو لا مع 
شوق؛ وهو من أصحاب الحدس» ويتكثر مراتب الصنفين وصاحب 
المرتبة الأخيرة ذو قوة قدسيّة سيجيء إثباتها. 

Lally‏ قوْتها المناسبة للمرتبة الأخيرة» فتسمّى عقلاً بالفعل» وهي ما يكون 
عند الاقتدار على استحضار المعقولات الثانية بالفعل متى شاء بعد 
الاهتساب بالفكر والحدسء وهذه قو للنفس وحضور تلك المعقولات 
بالفعل كمال لباء وهو oul!‏ بالعقل المستفاد؛ Lid‏ مستفادة من عقل 
ظمال ب4 نفوس الناس يخرجها من درجة العقل البيولاني إلى درجة العقل 
المستفاد « إن كل ما يخرج من قوة إلى فعل فَإِنّما يخرجها غيرهاء 
وفياس عقول الناس 2 استفادة المعقولات إلى العقل الفعّال قياس إبصار 
الحيوانات 2 مشاهدة الألوان إلى الشمس) مع التصرّف ے الترتيب. 
انظر؛ شرح الإشارات ج۲: ص YOO‏ 
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والقوة العقلية المدركة كة للمعاني الكلية هي التي بمتاز بها الإنسان عن 
سائر الحيوانات الأخرى؛ ولذلك فالإنسان عند الحكماء حيوان عافل. 

وهذه القوة العقلية ت نمسم إلى كونين بكر لكر pence‏ 
تعالى موجوداًء ا ينبفي أن يڪون» كوجوب 
العدلء وأداء الأمانة» وتسمى بالعقل النظري. وقوة عمليّة مدبرة للبدن 
بالإرادة» وتسمى بالعقل العملي. 

Lai‏ القوّة المحرّكة فهي المنبعثة عن العقل العملي» وأولها الشوق ثم 
الإرادةء بمعنى إجماع العزم على الفعل. 

وهناك فوتان حيوانيتان محركتان أيضاء يتعلق بهما الشوق 
والإرادة» وهما القوة الشهوية والقوة الفضبيّة؛: وهما قوتان لحفظ 
البدن العنصرى من التلف والتحلل» حيث تجلب القوة الشهويّة له 
النفع» وتدفع القوة الفضبية dic‏ الضرر بنحو مطلق. 

والبدن هو آلة استكمال النفس على المستوى النظري والعملي» 
حيث تكون النفس 2# مبدأ خلقتها خالية من ڪل كمال”". 


)١(‏ انظر: شرح الإشارات والتنبيهات (الفخر الرازي) ج١‏ مقدّمة الشارح: 
ص: »١‏ حيث قال: (لأن الثفس 2 مبدأ الفطرة تكون خالية عن جميع 
العلوم؛ ثم إنه يحصل لبا العلوم الضروريّة بسبب إحساس Calg ntl‏ 
بالجزئيّات» ثم Lyi)‏ بتلك العلوم الضيروريّة تكتسب سائر العلوم 
النظريّة» فاستعمال الحواسَ لحصول العلوم الضروريّة هو المرتبة الأولى). 

وكذلك انظر: BLESS‏ اصطلاحات الفنون والعلوم ج7: ص WAY‏ فائدة...: OLS‏ 

dad 


الفصل الأو ل: معالم النظام السياسي الفلسفي £V‏ 


Lal‏ على المستوى النظريء ففي مجال تحصيل العلوم والمعارف 
مطلقاًء حيث تحتاج النفس ج تلقيها لبذه العلوم إلى الدماغ والجوارح 
الخمس لتأتي لبا بالصور والمحسوسات من الخارج» Lak‏ على المستوى 
الأخلاقي؛ ففي تحصيلها للملكات الأخلاقيّة المختلفة الحاصلة لبا 
بالحركة الجسمانيّة والسلوك الاختياري؛ cling‏ على ذلك فقد اقتضت 
الحكمة الإلبية حفظ البدن بهاتين القوتين. 

ولكن من ناحية أخرىء Ole‏ هاتين القوتين حيوانيتان وفاقدتان 
للتمييزء حيث إن القوة الشهويّة تسعى لتحصيل مطلق المنفعة 
للبدن دون تمييز بين النافع والضار أو الحلال والحرام:؛ Legal OY‏ 
كان فهو يقضي وطرها ويحقق رغبتهاء وكذلك القوّة الفضبيّة 
فهى تدفع الضرر عن البدن بمطلق الوسائل» سواء أكانت وسائل 
قانونيّة مبشروعة EY pl‏ لان Legal‏ يحفق NING (oso ell‏ فة 
اقتضت الحكمة الإلبيّة أن توضع تلك القوتين تحت إشراف 
وسيطرة العقل العملي» حيث يتمكن من توجيههما إلى العمل 
بمقتضاهما على طبق القانون العقلي والشرعي. 

ولذلك فإن هناك صراعاً طبيعياً بين العقل العملي وهاتين القوتينء 
حيث يسعى العقل العملي للسيطرة عليهما وإخضاعهما لأحكام العقل 
النظري والشرع الحكيم» ويكون هو المبدأ الرئيسي الذي ينبعث عنه 


النفس 4 fue‏ الفطرة عارية عن العلوم قابلة نبا متمكنة من تحصيلها 
بالآلات والقوى البدنيّة. قال تعالى: #وَاللَهُ أَخْرَجَكم مِنْ pla‏ أُمهاتِكمْ لا 
تَعلَمُونَ شيك و جَعل لكم السنمْمٌ وَ الأَيْصارَوَّ Goat‏ النحل: NA‏ 
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الشوق والإرادة» وعلى العكس تحاول هاتان القوّتان أن تخضعا العقل 
العملي وتسخراه لتحصيل رغباتهما الحيوانيّة» ومن المعلوم أن تسلط 
أحد الطرفين على الآخر يؤثر تأثيراً جذريًاً على فكر الإنسان 
وسلوكه العملي 2# هذه الحياة الدنيا. 


الثاني: الإنسان مختار وفاعل بالإرادة 

الإنسان موجود مختار وفاعل بالإرادة» فإن شاء''' فعل وإن لم يشأ 
لم fads‏ « وبالتالي فهو المسؤول الأول والأخير عن أفعاله الاختياريّة؛ 
وعن تقرير مصيره 2 هذا العالم. 


وقد ثبت 2 الحكمة أن الإرادة التكوينية للباري تعالى أو 


(١)انظر:‏ مصثفات الميرداماد النص ۸١٠۲ء‏ (مقدّمة) (2 مسألة خلق 
الأعمال) ص: :7١7‏ (و إذ دريت ذلك بزغ لك أن الإنسان حيث إنه مباشر 
لفعله واختياره أخير منتظرات الفعل وآخر أجزاء علته التامّة فهو لا 
محالة فاعل مختار لأفعاله وأعماله). 

وانظر إلى ما ذكره العلأمة الطباطبائي ‏ ميزانه Vg‏ ص0؟: (فالإنسان 
بالنسبة إلى سائر بني نوعه حر 2 عمله مختار 2 فعله» إلا أن يسلب 
باختيار منه شيئاً من اختياره فيملك غيره» والله سبحانه يملك الإنسان 
2 نفسه 2g‏ فعله الصادر منه ملكا مطلقاً بالملك التكويني وبالمللك 
الوضعي الاعتباريء فلا خيرة له ولا حرية بالنسبة إلى ما يريده منه 
تشريعاً بأمر أو نهي تشريعيين» كما لا خيرة ولا حرية له بالنسبة إلى ما 
يشاؤه بمشيته التكوينية). 

وايضاً ج۲۰: ص6١١:‏ (فالإنسان مختار 2 فعله مسؤول dic‏ وإن كان 
Gaal ete,‏ 
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العناية الإلبيّة قد اقتضت أن يتكامل الإنسان بأفعاله الاختياريّة؛ 
ولذلك ‏ وكما سيأتي ‏ تعلقت إرادته التشريعيّة المتجلية 2 أحكامه 
الشرعية بأفمال الإنسان الاختياريّة؛ لتهديه إلى كماله الحقيقي 
الدائم دون الكمال الوهمي الزائل. 

الثالث: الإنسان طالب للكمال 

إن الإنسان بطبعه طالب للكمال: وهو الأمر Usage all‏ الموجب للخير 
والسعادة» وهو مستكمل بأفعاله الاختياريّة المحصلة لذا الكمال. 


)1( انظر: شرح حكمة الإشراق(الشهرزوري) (وصية المصدّف)...: ص 0۸٩۹‏ : 
(و هو pal‏ ضروري LY‏ من نزوله Like‏ وأخذه بنواصيناء فأي فائدةٍ ك 
الاحتكار والاشتفال بالأمور الدنيوية وهي متروكة وراء ظهورنا عند 
طول الأجل» فينبفي للعاقل بك هذه الأيام اليسيرة أن يسمى © تحصيل 
الكمال الذي لأجله خلقنا وسننتظر الموت ونفرح به» فإئه الباب الموصل 
إلى الله تبارك وتعالى). 

وكذلك انظر: الفارابي 2 حدوده ورسومه ص ؛ ٠١‏ : (الإنسان موجود ڪون 
ليبلغ أقصى الكمال الذي له أن يبلفه بحسب رتبته 2 الوجود الذي يخص). 

وأيضا انظر: ص 0٠1٦ء‏ شرح الإشارات والتنبيه ات(الفخر الرازي) 
النص(ج۲): Lig)‏ التقليل من الاستماع» فلن التفوس جبلت على حب 
الكمال المطلقء وبسببه على حبّ المحاكاة؛ لثلا ينحط مرتبته 4 شيء 
عن مرتبة غيره). 

وانظر الفارابي 2 حدوده ورسومه: العمل الفغفال ...: ص VY‏ (هو ميدأ 
الإنسان؛ على أنه الفاعل على الأقصى لما يتجوهر به الإنسان بما هو 
إنسانء وهو الفاية؛ لأنه هو الذي أعطاه مبدأ يسعى به نحو الكمال). 
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الرابع: القيم الأخلاقيّة لتحصيل الكمالات الواقعيّة 

إن القيم الأخلاقيّة كما تبيّن 2 فلسفة الأخلاق كالعدل وهو: 
إعطاء ڪل ذي die jo‏ والصدق وهو: الإخبار عن الوافع» وكذلك 
الأمانة والعمة ae ety‏ رها een‏ قيفي من كوي عفنا 
أخلاقيّة اختياريّة حصل 2 الواقع كمالات حقيقيّة للإانسان على 
المستوى الفردي والاجتماعي» فمن أراد أن يُحصل هذه الكمالات 
فيجب أن يلتزم بهاء وبهذا تتبين العلاقة الذاتية بين ما هو كائن وما 
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المبحث الثاني : فلسفة الأخلاق الإنسانية 

إن الأشياء 2 الواقع موجودة على نحوين: Lal‏ أشياء موجودة لا 
باختيارناء بل بطبيعتها بفعل الباري تعالى لہا» ككون الشمس منيرة 
أو النار محرقة» وإمّا أشياء توجد بأفعالنا الاختياريّة كالمدل مثلا 
وهو: إعطاء ڪل ذي حق tia‏ أو الصدق مثلاً وهو: الإخبار عن 
الواقع؛ فبناء على ذلك يكون هناك حقّ نظري وهو: ما يستحقه 
الشيء بطبيعته 2 الواقع بفعل الباري تعالى التكويني؛ كالنار التي 
من حقها الطبيمي أن تكون محرقة 2 الواقع بحسب استعدادها 
الذاتي» ومعرفة Gol‏ النظري يسمّى بالصواب أو بالاعتقاد الحقء 
وعدم معرفة الحق النظري يسمى بالخطأ أو بالاعتقاد الباطل. كمن 
يعتقد أن النار باردة أو الشمس مظلمة. 

وهناك b>‏ عملي وهو: ما يستحقه الشيء لذاته 4 الواقع أيضأ 
ولكن بأفعالنا الاختيارية» وهو ما نسميه بالواقع الاعتباري» أو 
الاعتبار الواقعيء فهو اعتباري؛ لأنه ينتزع من أفعالنا الاختيارية» وهو 
واقعي؛ dS‏ ما يستحقه الشيء 4 الواقع» فبإعطاء الحق لمستحقه 
يتحقق العدل» وبمنعه من مستحقه يتحقق الظلم. 

والعقل النظري كما يكتشف بنفسه بنحو كلي الحقوق 
النظريّة؛ أي الصفات الخاصة بالأشياء 4 الواقعء فهو أيضاً الذي 
يعيّن لنا بنحو كلي الحقوق العمليّة» فعلى سبيل المثال: إن قضية 
(المدل حسن) هي قضية بديهيّة أولية تحليلية. يحكم بها العقل 
بمجرد تصوّر الموضوع والمحمول» فمعنى العدل هو: إعطاء كل ذي 
خو هة أي إعطاء كلّ شيء ما يستحقه من الكمال؛ أي حقّه 
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العملى كما Lin‏ ومعنى الحسن هنا هو النافع أو الكمال المستحق 
المحضل للخير والسعادة: فترجع قضية yf‏ العدل حسن إلى أنّ إعطاء 
كل شيء ما يستحقه من الكمال وهو كمال يستحقه؛ أي ما 
فة ين الكمال: مفل Lil) Lidge‏ ارق محرفة)ء Liga‏ 
ارتباط طبيعي بين فعل العدل وأثره الحاصل وهو حصول الكمال 
المستحقء وبالتالي GL‏ كل من أراد تحصيل الكمال المستحقء 
فيجب عليه إيجاد علته 2 الواقع وهو Jad‏ العدل. 

ومن هنا يتبين LS‏ العلاقة الذاتيّة بين معرفة ما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون بنحو كلي؛ أن رة ية omy Mey‏ :ووخ ا 
عرف ها فة وخا جخ امان م فك وت اة الراك 
فلو اعتقدنا ‏ متلا St‏ الإنسان مجرّد بدن مادي له غرائز حيوانيةء 
فمقتضى العدل هو ے إعطائه ما يستحقه فقط من الكمالات المادية 
من الطعام والشراب والنكاح والمسڪن» Lal‏ إذا اعتقدنا بأئه مركب 
من بدن Gale‏ وروح مجردة عن المادة» فسيكون حينئن مقتضى العدل 
هوك تامين حعوفه وكهالاته المادية والمعنوية معا. 

Lei‏ كون معرفة أنّ (العدل حسن) يوجب علينا فعل العدل» فمعناه 
أنّ من أراد تحصيل الكمال النافع له والذي يستحقه» فيجب عليه 
إيجاد علته وهي العدل» فهو واجب على من أراد تحصيل الكمال لا 
غير» وهو حكم عملي بديهي؛ وبذلك تندفع شبهة دافيد هيوم وأمثاله 
من المشككين 2 عدم وجود علاقة منطقيّة بين ڪون فعل معيّن 
حسن وبين أنه ينبغي فعله» فهو واجب على من أراد تحصيل الكمال؛ 
ولكن ينبفي أن نعلم 2 النهاية عدة أمور: 


الفصل الاول: معالم النظام السياسي الفلسفي or‏ 


الأول: Of‏ العدل هو الأساس المعياري لجميع القيم الأخلاقيّة؛ لأنه 
al‏ عله تام للحن ما سار القيم الأخلاقيّة كك الصيق متلا 
فهي تقتضي الحسن 2 أغلب الأحيان لا دائماًء وحسنها الغالب يكمن 
ب أنها تحقق العدل غالباًء فإذا استلزمت الظلم 4 بعض الأحيان 
كَاستلزام الصدق هتل إنسان برئء We‏ فتنتقي فنة:صفة الحسن 

الثاني: إن مبدأ معرفة الحقوق العمليّة -وهي الكمالات التي تستحقها 
الأشياء ‏ الواقع بأفعالنا الاختياريّة LG‏ العقل النظري بنحو كلي 
وإجماليء أو المبدآً الإلبي الحكيم عن طريق الوحي بنحو جزئي تفصيلي؛ 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى 2 النظام السياسي الإسلامي. 

فالمقل يدرك بنحو كلي ضرورة إعطاء ڪل ذي حق حقّه: ولكنه 
بها نفس الوقت يجين كه ماهوا من امرك اله اة د اتوق 
الفرديّة والاجتماعيّة للإنسان 2 الحياة وداخل المجتمع البشري'"؛ وذلك 
opal‏ هن pated‏ الباذى والعابير الحفوقته الى على اساسا به يبن 
مثل هذه الحقوق» فهو لا يدرك بالتفصيل ما هو Go‏ الخالق تعالى: أو حقّ 
الأب والأُم» أو حق الزوج والزوجة؛ أو Gm‏ الجار؛ وغيرها من الحقوق 
التي لا تعد ولا تحصى؛ OY‏ جميعها .كما Lashes Loy‏ -واقعة 2 منطقة 


)١(‏ كما ب مورد الإرث مثلاً؛ ha‏ العقل 2 هذا المورد يدرك لزوم إعطاء كل ذي 
حق dim‏ من ذكر أو Yc sl‏ أنّ العقل غير قادر بطبيعة طريقته الاستدلاليّة 
أن يدرك على نحو القطع واليقين بأن يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أو 
للأنثى مثل حظ الذكرين؛ أو يُعطيان على نحو التساويء بل يلجأ مثل ذلك 
إلى ما ثبت عقلاً على نحو اليقين اتباعه وهو الشرع 2 المقام. 
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الفراغ العقلي؛ ومعرفة هذه الحقوق وأمثالبا ب4 غاية الضرورة؛ لإقامة 
العدالة الفردية والاجتماعية؛ ولذلك فهو يحكم بضرورة إرجاع هذه 
الحقوق العمليّة لخالق العباد وصانعهم-العالم Ley‏ خلق وصنع_وهو الباري 
سبحانه وتعالى» كما سنبيّن ذلك 2 النظام السياسي 2 الإسلام. 

الثالث: Sf‏ هذا الإنسان له مبدأ حكيم: خلقه وخلق العالم كله 
بإرادته على طبق النظام التكويني الأصلح؛ وهو نظام الحكمة الإليّة 
بمراتبه الوجودية المختلفة» والذي يقتضي أن يكون كل موج وڊ 2ے 
موضعه الطبيعي المناسب Gog cA‏ يؤدي دوره المطلوب منه ب2 عالم الوجود» 
وثبت أيضاً Gi‏ كل مخلوق فهو مفتقر إلى هذا المبدأ الحكيم بك وجوده 
وبقائه بعد ذلك؛ وبالتالي فالإنسان كمخلوق غير مستقل 4 وجوده (dic‏ 
بل قائم به سبحانه وتعالى» وقد تعلقت إرادة الباري تعالى التكوينيّة 
باستتكمال الانسان بأفغانة الأشفارتة: yp Sos‏ مسؤولاً عن أشفاته بعك 
ذلك» وقد عرفنا هذا من أنفسنا بالعلم الضروري حيث نجد أنه لا يمكن 
أن يصدر Lie‏ فمل إلا بإرادقهاء ومن أجل هذا فقد تعلقت إرادته تعالى 
التشريعيّة المتجليّة 2 أحكامه الشرعيّة -بمقتضى لطفه وعنايته -بنفس 
أفعال الإنسان الاختيارية لتهديه إلى الكمال الحقيقي. 

وينبغي الإشارة هنا إلى Gi‏ الإرادة التكوينية للباري تعالى لا يمكن 
مخالفتهاء فلذلك نجد أنّ الإنسان مختار بالضرورة» فلا يمكن أن 
يصدر عنه فعل إلا بإرادته» Caf‏ إرادة الباري التشريعيّة فيمكن مخالفتهاء 
حيث يمكن لكل إنسان أن لا يمتثل الأوامر الشرعيّة بسهولة"". 


)١(‏ الإرادة التكوينيّة هي: التصرّفات التي تقع 4 شؤون عالم الخلق من 
ا 
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التكوين والإبداع والمعاجز ومطلق الأفعال والأعمالء ے2 مقابل الإرادة 
التشريعيّة التي هي بمعنى أحكام الدين والشرائع الإلبيّة. 

وبعبارة أخرى: كل ما كان من شأنه أن يدخل 2 دائرة الوجود ‏ إثباتاً ونفياً 
-تتولاه الإرادة التكوينيّة لله عر «lng‏ فيحكم بوجوده تارة فيصبح 
موجوداًء أو ينفي وجوده أحياناً فيدخل أو يبقى 2 ظلمات العدم. 

ولكن الإرادة التشريعيّة هي: الأوامر والنواهي الصادرة من الله تبارك 
وتعالى» والتي تصل إلى ذوي العقول بصورة نزول الوحي إلى الأنبيساء 
A)‏ ). والإنسان 2 هذا المقام مخيّر بأن يتبع الإرادة التشريعيّة» فيلتزم 
بأحكام الحلال والحرام ويستحق الثواب عليهاء أو أن لا يتبع الإرادة 
التشريعية فيستحق العقاب. 

ولكن ليس للاإنسان أن يخرج 2 أفعاله وأعماله عن دائرة الإرادة 
التكوينية؛ GY‏ كافة تصرفاته وتقلباته 2 عالم الوجود تكون بالقدرة 
والإمكانية التي تعطى له من جانب الله جلّ وعلاء وما مثل هذا إلا 
كمثل إنسان تارة يأمر يده أن تتحرّك» فبعد تحقق العلّة التامة ليس لبا 
أن تخالف أمرهء أو poly‏ عينه أن تنفتح فكذا ليس لبا أن تتخلف عن 
أمرهء بل لا يكون الأمر إلا على طبق أمره» وليس كذلك لو أمر 
شخصاً آخر أن يقوم بعمل ماء فن امتثال الأمر ليس لازماً وقوعه بذ 
الخارج؛ إذ بإمكان الشخص المأمور المخالفة وعدم إيجاد الفعل. 

بهد بيان ذلك نقول: تعلقت الإرادة التكوينية الريانية بأن يكون الإنسان 
مختاراً ‏ فعله» وحيث لا تخلف ‏ الإرادة التكوينيّة فلا محيص من 
وقوع فعل الإنسان على نحو الاختيارء بل ties‏ أن لا يكون فعله 
اختياريّاً مطلقا. وي الباب ما تندهش به عقول الطلاب» إلا أن البحث 
غير معقود لأجله؛ فاختصرنا وأصفحنا عن تفصيله؛ فليراجع 2 موارده 
ليتبيّن الحال على ما هو عليه واللّه البادي لكل خير. 
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الرابع: إنّ الكمال الذي يمكن أن يحصله الإنسان ينقسم إلى: 
كمال حقيقي» وكمال وهمي. Lol‏ الكمال الحقيقيء: فهو الذي 
يكون على طبق الرؤية الكونيّة الفلسفيّة الواقعيّة للإنسان: وهو 
الكمال الذي يرتقي بحقيقة الإنسان ويبقي معه بعد موته؛ لأن حقيقة 
الإنسان بروحه الباقية لا ببدنه الزائل؛ وبالتالي فالكمال الحقيقي 
سيكون من سنخ الكمالات المعنوية» مثل العلوم والمعارف الإلبية 
الصادقة» والفضائل الأخلاقيّة السامية. 

وبعبارةٍ أخرى: فإِنْ الكمال الحقيقي للانسان هو المعبّر dic‏ عندهم 
بمقام القرب الإلبي» ألا وهو التشبه بمبدأه الأول تعالى 2 الإحاطة 
بالمعلومات والتجرّد عن الماديات» ولا يكون ذلك إلا بتحصيل العلوم 
والمعارف الحقيقيّة البرهانيّة: والتحلي بالملكات الأخلاقيّة الفاضلة: 
والمعبّر عنها بلسان الشارع الحكيم بالإيمان الصحيح والعمل الصالح. 

Lai‏ الكمال الوهميء فهو المسانخ للطبيعة الماديّة الحيوانية عند 
الإنسانء والذي يزول بزوال الجسم بعد الموت» كالطهام والشراب 
والنكاح وغيرها. 

الخامس: Gf‏ لبذا الإنسان بعد الموت ومفارقة هذه النشأة الطبيعيّة 
الماديّة معاداً ورجوعاً إلى بارئه تعالى ب2 النشأة الأخرى الأبدية» والتي 
يتعيّن فيها المصير النهائي للإنسان بحسب ما حصله 4 النشأة الأولى 
من الكبالات Azole!‏ والعملسّة :إا إلى السعاد: أو الشناء: واللدان 
هما من اللوازم الذاتية لبذه الكمالات الوجودية والبيآت النفسانية» 


كما تبيّن 4 بحث المعاد. 
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المبحث الثالث: الرؤية الفلسفية حول المجتمع ونظامه السياسي 

وقد وضع الفلاسفة الإلبيون رؤيتهم للمجتمع الإنساني ونظامه 
السياسي على طبق هذه الرؤية الإنسانيّة» والتي سنتعرّض لہا إن شاء 
الله تعالى 2 ضمن ثلاثة عناوين متسلسلة: 

الأول: نبحث فيه عن دوافع الإنسان نحو الاجتماع. 

الثاني: نبحث فيه عن ضرورة محاكاة أجزاء المجتمع الإنساني 
ومراتبه لأجزاء ومراتب الإنسان وعالم الوجود. 

الثالث: ونتعرّض فيه إلى صور المجتمع الإنساني حيث نتناول المدينة 
الفاضلة وأنظمتها ورتيسها ثم المدينة الجاهلة وأنظمتها ورئيسها. 

الدوافع الإنسانية نحو الاجتماع 

لقد بيّنا فيما سبق أنّ الإنسان طالب بطبعه للكمال ومستكمل 
بأفماله الاختياريّة» وهذا الميل الفطري والغريزي المستقر 2 ذات 
الإنسان؛ هو الذي دفعه إلى الاجتماع مع أبناء جنسه 2 محل واحد أو 
مدينة واحدة لتشكيل المجتمع الإنساني '. 


)1( ومبدأ ذلك Lal]‏ نشأ من ملاحظة الإنسان لعجزه القاصر عن تهيئة كل 
ماله دخل 4 تحقيق كماله. قال السيّد العلآمة الطباطبائي ب4 ميزانه: 
(ومن جملة هذه الأفكار والتصديقات تصديق الإنسان بأنه يجب أن 
يستخدم كل ما يمكنه استخدامه 2 طريق كماله» وبعبارةٍ أخرى: 
إذعانه dL,‏ ينبغي أن ينتفع لنفسه»ء ويستبقي حياته باي سبب أمڪن› 
وبذلك يأخذ 2 التصرّف 2 المادة» ويعمل آلات من المادةء يتصرّف بها 
4 المادة كاستخدام السكين للقطع» واستخدام الإبرة للخياطة› 

اوبره 
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وهذا الدافع الذاتي الحاصل لدى كل إنسان» Lal‏ وجوده بمقتضى 
الحكمة الإلبيّة والإرادة التكوينيّة التي تعلقت باستكمال الإنسان 
بأفعاله الاختيارية 2 هذه النشأة الطبيعيّة: ويما أن الإنسان كائن 


مركب من روح مجردة وبدن عنصري ‏ كما أثبتناه من قبل فهو 


واستخدام الإناء لحبس Lait!‏ واستخدام السلم للصعود» إلى غير 
ذلك مما لا يبحصى كثرة» ولا ed‏ من حيث التركيب والتفصيل: 
وأنواع الصناعات والفنون المتخذة لبلوغ المقاصد والأغراض المنظور فيها. 

ويذلك يأخذ الإنسان أيضا 4 التصرّف ب التبات بأنواع Bal‏ 
فيستخدم أنواع النبات بالتصرّف فيها 2 طريق الفذاء واللباس 
والسكنى وغيرذلك» وبذلك يستخدم أيضاً أنواع الحيوان 2 سبيل 
منافع حياته» فينتفع من لحمها ودمها وجلدها وشعرهاء ووبرها وفرنها 
وروثها ولبنها ونتاجها وجميع أفعالباء ولا يقتصر على سائر الحيوان دون 
أن يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين: فيستخدمها كل استخدام 
ممڪن» ويتصرّف 2 وجودها وأفعالها بما يتيسر له من التصرّف. ڪل 
الك هما لآ ريب افيه A pad‏ الآنسان كا dey‏ سائ ر الأفراد من توعته: 
وهم أمثاله» يريدون die‏ ما يريده منهم» صالحهم ورضي منهم أن 
ينتفعوا منه وزان ما ينتفع منهم» وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنيةء 
والاجتماع التعاوني» ويلزمه الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال 
ڪل ذي حق (ae‏ ويتعادل النسب والروابط» وهو العدل الاجتماعي. 

فهذا الحكم -أعني حكمه بالاجتماع المدني» والعدل الاجتماعي ‏ إٽما هو 
حكم دعا إليه الاضطرارء ولولا الاضطرار المذكور لم يقض به 
الإنسان أبداء وهذا معنى ما يقال: Sf‏ الإنسان مدني بالطبع). انظر: 
الميزان للسيّد العلآمة الطباطبائي ج؟: Woe‏ 
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طالب لكماله المعنوي والمادي clas‏ 

وبناءً على كون حقيقة الإنسان الباقية هي ب4 روحه ونفسه 
الناطقةء وإنّ البدن الزائل ليس YY‏ آلة لاستكمال الروح» فمن 
الطبيعي أن يكون تحصيل الكمالات المعنوية الباقية أهم بكثير من 
تحصيله لكمالاته الماديّة الفانية» بل المراد بالذات هي الكمالات 
المعنوية دون الكمالات المادية المطلوية بالعرض؛ من حيث كون 
الجسم وسيلة ضرورية مؤقتة لخدمة الروح واستكمالبها. 

والكمالات الماديّة هي التي تحفظ البدن وتكمله؛ وتوجب له 
اللذات الحسية» كالطمام والشراب والنكاح والملبس والملسكن 
ووسائل النقل والانتقال» ومن الواضح Gi‏ تحصيل هذه الكمالات لأي 
إنسان بمفرده هو pal‏ .2 غاية الصعوبة والعسرء ويقتضي مشقة وعناء 
كبيرين على مر الزمان الطويل للإنسان 2 هذا العالم» ويتطلب 
بالضرورة Leg’‏ من التعاون الاجتماعي مع أبناء جنسه الذين يحملون 
نفس الہم 4 تحصيل كمالاتهم المادية » ويتجلى ذلك التعاون 2 المجال 
الزراعي والصناعي وتوفير الأمن والاستقرار الاجتماعي. 

وقد أشرنا من ذي قبل إلى أنْ منشأ الرغبة 2 تحصيل هذه 
الكمالات المادية هما القوتان الشهوية والفضبيّة» حيث تحرك الأولى 
الإنسان تحريكاً غريزياً نحو تحصيل النفع لبدنه بدافع تحصيل اللذة 
الحسية؛. وتحرك الثانية الإنسان نحو دفع الضرر عن بدنه بدافع 
الخوف وتحصيل الأمن والأمان لنفسة”". 


(۱) لا شك Sf‏ كمال كل ما هو من باب نوعه وجنسه» فكمال الشهوة هو 
we‏ 
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حصول مشتهاهاء وكمال القوة الفضبية هو الغلبة والانتقام» وكمال 
الوهم وسعادته هو الرجاء والتمتّي» Lady‏ حاسة الإحساس بالكيفية 
المحسوسة التي هي من cdc gs‏ فللمس إدراك الكيفية المزاجية المعتدلة 
التوسطة بين أوائل النكيديات aM‏ اعقدالا وتوسيظا هربا من اعتدال 
اللامسة وتوسطهاء وللذوق إدراك الطعوم المناسبة لمزاج الآلة والبدن 
كالحلاوات والدسومات وغيرهاء وللشم الروائح الطيبة؛ وللبصر 
الأنؤار والأنوان: وللسمع الأضوات الموطفة والتقمات Rapa!‏ وللخيتال 
تسيو ااه و ف لات ر الل ا ار 
E O E A‏ 
إلى العقليات الصرفة وصيرورتها موضوعة للصور الإلبية ونظام الوجودء 
وهيأة الكل من لدن الحق الأول إلى أدنى الوجود. 

Lay‏ كمال النفس وسعادتها بحسب مشاركة البدن ووقوعها 2 هذا العالم 
ودار البدنء فبحصول العدالة بصدور أفعال سائقة إليها محصلة Lab‏ 
وهي أن تتوسط بين الأخلاق المتضادة فيما تشتهي ولا تشتهي وتغضب ولا 
تغضب؛ WES‏ تنفعل عن البدن وقواه» GL‏ المتوسط بين الأضداد بمنزلة 
الخالي عنهاء GLa‏ الخلو المحض والبراءة الصرفة عن آثار هذه القوى غير 
ممكنة للنفس ما دامت 2 هذا الكون الدنياوي» لكن التوسط بينها 
بمنزلة الخلوص عنها حتى لا تنفعل عنها ولا تذعنهاء بل تحصل لبا هيأة 
استعلائية على القوى فتخدمها وتأتمر بأمرها وتنزجر بزجرها وتطيعها 2 
جميع ما تأتي وتذر وتأتمر وتنزجر» فَإنْ إذعان النفس للبدن وقواه 
flail‏ عنها من موجبات شقاوتها والحرمان عن سغادتهاء هان الارتباط 
الذي بين النفس والبدن يوجب أولاً انفعال كل منهما عن صاحبهء فتارة 
تحمل على البدن فتقهره تأبيداً من الله وملكوته؛ وتارة تسلم للبدن 


ا 
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Lely‏ الكمالات المعنوية الأهم» فهي تكمن 2 حفظ وتقوية العقل 
النظري والعملي 2 الإنسان؛ بتحصيل المعارف والعلوم الحقيقيّة المسمّاة 
بالفضائل النظريّة» وتحصيل البيآت النفسانية الحسنة العمليّة المسماة 
بالفضائل الأخلاقيّة والموجبة جميعها لحصول البهجة والسعادة المعنويّة. 

وهذه الكمالات أيضا يعسر- بل يتعذر ب2 أغلب الأحيان- 
تحصيلها للإنسان بمفرده» حيث إنّ تحصيلها إِنْما iy‏ بالتعليم 
والتأديب القائم ually‏ بل لا يكون إلا بالاجتماع والاحتكاك 
بين بني الإنسان 2 داخل المجتمع البشري. 


وتنقهر عن قواه بإغواء الشيطان بوساطة تلبيس الوهم وتزيينه المشتهيات 
الخيوائئة “قاذ تبكر كليميا له اتففلت Vielen‏ فون وخوت هيا 
هيأة انقيادية وعادة ردية؛ حتى أنه يعسر عليها بعد ذلك ما كان لا يمسر 
قبل ذلك من دفع مفاسده). الأسفار الأربعة ج9: ص .١77‏ 

SI) (1)‏ الإنسان مفتقر 2 معيشته الدنياوية إلى مشاركة ما ومعاونة من بني 
نوعهء فإِنْ الواحد من الإنسان لو تفرد 2 وجوده عن أفراد نوعه وجنسه 
ولم يكن 2 الوجود إلا هو والأمور الموجودة 2 الطبيعة لبلك سريعاً» أو 
ساءت معيشته لحاجته 2 معيشته إلى أمور زائدة على ما 2 الطبيعة, 
مثل الغذاء المعمول والملبوس المصنوع» Lo‏ الأغذية الطبيعيّة غير صالحة 
لاغتذائه؛ والملابس الطبيعيّة أيضاً لا تصلح له إلا بعد صيرورتها صناعية 
بأعمال إرادية؛ فلذلك يحتاج إلى ele‏ بعض الصناعات حتى تحسن 
معيشته» والشخص الواحد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات: 
بل WY‏ من مشاركة ومعاونة بين جماعة» حتى يخبز هذا لذاك» وذاك 
ينسج لبذاء وهذا ينقل لذاك» وذاك يعطيه بإزاء عمله أجرة) الأسفار 


الأربعة لصدر الدين الشيرازي ج9: ص1۸. 
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فتحصل مما تقدم: Go‏ المجتمع البشري الحي ينبغي أن يؤمّن لكل 
إنسان فيه هذين النوعين من الكمالات الماديّة والمعنويّة» Vig‏ لانتفت 
الحاجة إلى الاجتماع» ولج الإنسان إلى العزلة الاجتماعيّة والتي ربّما 
تكون أفضل له من العيش 4 هذا المجتمع الميت» وإن كان لا 
يتمكن 2 حال الاعتزال من تحصيل أقصى كمالاته الممكنة له على 
المستوى المادي والمعنوي» والتي أرادها له الباري تعالى بمقتضى 
حكمته الإلبية. 


ضرورة المحاكاة بين مراتب المجتمع والإنسان وعالم الوجود 

إنّ الصورة الاعتباريّة للمجتمع البشري المؤلفة من أضراد البشرء 
ينبغي أن تكون بمقتضى الحكمة الإلبية على طبق صورة النظام 
الحقيقي التكويني للوجود ؛ وهو النظام الأصلح  ele‏ الباري تعالى 
الذي قد تعلقت به إرادته التكوينية كما أثبتنا من قبل. 

وهذا النظام التكويني الأصلح هو نظام الحكمة الإلبيّة الذي 
يقتضي أن يكون ڪل شيءٍ 2 موضعه الطبيعي 4 دار الوجود» وأن 
يكون الأعلى والأشرف فيه هو الأقرب إلى المبدأ الإلبي» والأقرب هو 
الأشبه به 2 إحاطته بالمعلومات وتجرده عن الماديات؛ ولذلك فقد 
صارت الجواهر العقليّة المجرّدة عن المادة 2 ذاتها وفعلها والمسمّاة 
بالملائكة 2 النصوص الدينية هي الأقرب إليه تعالى: وصارت لہا 
ولاية التدبير على عالم الطبيعة المادي الذي نعيش فيه» ثم صار 
الإنسان 4# المرتبة الثانية بعد العقول» وأصبح سيّد الكائنات ے هذا 
العالم لكونه ذا نفس ناطقة مجردة عن المادة 4 ذاتهاء وإن تعلقت بها 
4 أفعالباء وصارت له الولاية على سائر موجودات هذا العالم من 
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العناصر والمعادن والنباتات والحيوانات التي سخرّها الباري تعالى له . 


بل لو نظرنا إلى أجزاء وأعضاء الإنسان نفسه لوجدنا نفس هذا 
النظام والترتيب التكويني بين أجزائه» فروح الإنسان المجرّدة هي 
المديّرة للبدن المادي العنصريء بل نجد 2 روح الإنسان أن العقل 
النظري المتصل بالعقل الفعال 2 عالم الجواهر العقلية المجردة» هو 
السيّد والحاكم المطلق» ويخدمه العقل العملي المدبّر للبدن. 

والعقل العملي تخدمه القوى الحيوانيّة المدركة من الخيال» الذي 
يخدمه الحسنء الذي تخدمه الجوارح الخمسء ومن القوى الشهويّة 
والفضبيّة التي يخدمها الشوق والإرادة؛ والتي تخدمها القوّة المحرّكة 
4 العضلات". 


)1( فالقرآن الكريم cual‏ بالوجود الإنساني وكرم نوع الإنسان وفضله على 
كثير من المخلوقات» قال تعالى: Lag‏ ڪرمتا بَيِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في 
5 وَالبَحْرِ وَرَرُقْنَاهُمْ مِنَ الطْيّبَاتِ ولاهم على كثير ie‏ حَلَعَنا 
تفضيلا» الإسراء: آية ٠۷١‏ بل اعتبر القرآن الإنسان خليفة الله 2 أرضه: 
«وَإذ قان رَبك لِلْمَلائِكة ele A]‏ ضي الأَرْض خَلِيفة قَالُوا أَتَجْمَلُ فيها مَنْ 
Ct‏ فيا ay‏ الدمَاء hy‏ تسبح بحمد ك ny‏ نل J‏ ني el‏ ما 
لا تَعلمُونَ» البقرة: آية .٠٠‏ 

GY, (1)‏ هذا النظام الإنساني المصغر شبيه النظام الكوني الأكبر كما 
ورد 2 النبوي للرسول الأكرم cya: (AEE)‏ عرف نفسه» فقد عرف Wd)‏ 
إذ من عرف هذا التسلسل النظامي 2 النفس البشريّة عرف SUL‏ قدرة 
الله تعالى وطاعة الملائكة والروح له وعدم عصيانهم فيما يأمرهم, 

و 
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كما SF‏ القوى الحيوانيّة تخدمها القوى النباتيّة من الفاذية والنامية 
Sl wa Shy ve gly‏ :تومي الكرفييات اهر ica es‏ السرودة 
والحرارة والرطوبة واليبوسة'". 

فبناءً على هذا التحليل الفلسفي للنظام الأصلحء نجد أنه 2 عالم 
التكوين هناك رئيس مدبّر هو مخدوم وليس بخادم وان كان يعتني 


وكيفية تدبيره للعالم مع تجرده تعالى عن علائق المادة وتتزهه عن 
الزمان والمكان. 

)1( انظر: النجاة من الفرق 2 بحر الضلالات» فصل ج ترتيب القوى من 
حيث الرئاسة والخدمة... ص :۳١١‏ (ثم القوى الطبيعية الأربع تخدم هذه: 
فالباضمة تخدمها من جهةء والماسكة من جهةء والجاذبة من جهة» 
والدافعة من جهة؛ وتخدم جميعاً الكيفيات الأربع؛ لكن الحرارة 
تخدمها البرودة» ويخدم كليهما اليبوسة والرطوية). 

وانظر: معارج القدس © مدراج معرفة النفس» محمد بن محمد بن محمد 
الفزالي gif‏ حامد» الناشر: دار GLOW‏ الجديدة ‏ بيروت الطبعة الثانية» 
٧٥‏ قال: (القوى الحيوانية بالجملة تخدمها النباتية وأولبا وأرأسها 
ad drill‏ المزيية puss‏ موند فم [gatos LDL!‏ جميعاء كم القوى 
الطبيعيّة الأريع تخدم هذه وهي الباضمة؛ وتخدمها من جهة الماسكة› 
ومن جهة الجاذبة؛ وتخدمها جميعها الدافعة؛ وتخدم جميعها الكيفيات 
الأربع ‏ ويقصد بها الكيفيات العنصريّة من البرودة والحرارة والرطوبة 
واليبوسة ‏ لكن الحرارة تخدمها البرودة وتخدم كليهما الرطوية 
واليبوسة» وهناك آخر درجات القوى). وكذلك انظر شرح المواقف 
للايجي: ص57 » طبعة القسطنطينية. 
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ويدبّرما دونه» وهناك خادم ليس بمخدوم» وإن كان معتتى به من 
العالي؛ وبينهما مراتب كثيرة خادمة لما فوقها ومخدومة لما تحتهاء فهذه 
هي صورة النظام الأصلح للوجود والإنسان» وينبغي أن تكون صورة 
الاجتماع البشري على طبق هذا النظام الأصلح» الذي هو نظام الحكمة 
الذي يضع الأشياء 2 مواضعها الطبيعيّة» حيث يكون كل إنسان 2 
هذا المجتمع ‏ مكانه الطبيعي المناسب لاستعداداته الذاتية وملكاته 
الشخصية؛ ليؤدي دوره الاجتماعي 2 أحسن صورة 4 خدمة من فوقه؛ 
وتدبير من تحته فتتحقق العدالة الاجتماعيّة بنحو صحيح» حيث يحصل 
كل قرو يخس ما رة الذافة انعم play Lala‏ الت من 
كمالاته الماديّة والمعنويّة. والتي لأجلها قد دخل المجتمع وحصل الاجتماع. 

ولكن 2 نظام التكوين تؤدي الأشياء دورها بنحو طبيعي 
وذاتي» أي بنحو ضروري تلقائي» وهو مقتضى الإرادة التكوينية 
للباري تعالى. 

وي النظام الاجتماعي ينبفي أن يؤدي الإنسان دوره فيه بالإرادة 
والأخيان::وسن Jal‏ ذلك فد تفلت إرادة og hall‏ قان Hang pH‏ 
بالأفعال الاختيارية للاإنسانء والتي تمثلت 4 الشرائع الإلبية. 


= a 


وهذه الأفعال الاختيارية تتمتع بوصفين: 

الأول: هي أنها تتعلق بالأمور الجزتيّة الحاصلة من تشخص المعقولات 
الكليّة بالعوارض الغريبة» والتي تتشخص وتوجد ب الخارج بنفس أفعالنا 
(a es St‏ ككون العدل مخلاً بهذا التحو الخاص BF‏ هذا الزمان والمكان 

بيان ذلك: إن الأفعال الاختيارية لا يمكن أن تنبعث من المعقولات 
الكليّة. كمفهوم العدل مثلاء وهو إعطاء كل ذي حق حقه» بل 
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المحرّك للإنسان هو المفهوم الجزئي المتشخصء مثل إعطاء هذا 
الإنسان هذا Gall‏ المتعيّنء وهذا يقتضي أن تكون المعقولات الكليّة 
لبذه الأمور المدركة بالعقل قد تمثلت وتشخصت أولاً 2 خيال الإنسان 
الفاعل لبا قبل إيجادها ب4 الخارج. 

الثاني: إن هذه الأفعال الاختياريّة تحتاج إلى هيآت نفسانية 2 
الإنسان تكون بمثابة المبادئ الأولى التي تصدر عنها تلك الأفعال» 
والتي بصدورها تقوى هذه البيآت ويشتد وجودها 2 نفس الإنسان 
لتتحول إلى ملكات راسخة تصدر عنها هذه الأفعال الاختيارية بسهولة 
ويسرء وهذه هي المبادئ والملكات الأخلاقيّة. 

وأضوق الفضاكل الأخلافية vic‏ 'الجحكماء 2515 المفة والكتجاعة 
والحكمة (بمعنى حسن التدبير)» وڪل فضيلةٍ هي وسط بين رذيلتي 
الإفراط والتفريط» والوسطيّة هي الاعتدال؛ ولذلك كانت الفضيلة 
الجامعة بين هذه الفضائل الثلاث هي فضيلة العدالة والاعتدال» وغاية 
السلوك الأخلاقي عندهم هو تحصيل ملكة العدالة لا غير» وجميع 
الرذائل المضادة للفضائل مرجعها جميعاً Lal‏ إلى الإفراط أو التفريط: 
وتجمعها كلها رذيلة الظلم وهي AF‏ الرذائل المقابلة للعدل. 

والكمال الأول للأفعال الاختياريّة يحتاج 2 تحصيله إلى eles‏ 
الأمور الكليّة الواقعيّة أولاً. od‏ كيفية تشخصها بالعوارض الغريبة 
ثانياء وهذا هو التعليم. والأمر الثاني يحتاج إلى تطبيق هذه المعاني 
الجزئيّة على الواقع الخارجي بالممارسة الفعليّة عن طريق استنهاض 
البمم لفعلهاء وهذا هو التاديب» فقوام الاجتماع الصالح بالتعليم 
الصحيح والتأديب المناسب. 
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صورا لجتمع الإنساني لدى الفلاسفة 
الصورة الأولى : معالم المدينة الفاضلة ورئيسها " 


انظمتها 

مصطلح استعمله الحكماء للتعبير عن المجتمع الإنساني الذي تكون 
صورته على طبق النظام التكويني الأصلح للإنسان والعالم» والذي 
تتحقق فيه العدالة الفرديّة والاجتماعيّة ويتمكن الإنسان فيه من تحصيل 
اقصى كمالاته الإنسانية الممكنة له والمستلزمة للسعادة الحقيقية. 

وقد قلنا: إن الدافع الإنساني للاجتماع هو تحصيل الكمالات 


المادية والمعنويّة والتي يعسر أو يتعذر تحصيلها بنحو منفرد. 


)١(‏ إن اهتمام الفلاسفة بسن القوانين السياسيّة والاجتماعيّة الحاكمة بين 
المقل النظري والعقل العملي كما تقدم؛ لذا جعلوا هذا العمل من صميم 
لحقيقة الإنسان» وكيفية التسخير العملي لقواه؛ وما حوله من الحقائق 
الكونيّة لتحصيل الكمال المناسب لحقيقة نفسه. يقول الفارابي بك 
رسالته: Gf)‏ أنفع الأمور التي يسلكها المرء 2 استجلاب علم السياسة 
شهدها وما غاب عنه مما سمعه وتناهى إليه منهاء وأن يمعن النظر فيها 
ويميّز بين محاسنها ومساوئها وبين النافع والضار ليم منها). الفارابي» 
رسالة 4 السياسة: ص9١.‏ 
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وأثبتنا ati‏ بناء على الرؤية الكونية الفلسفية GL‏ الكمالات 
المعنويّة الباقية للانسان أهم بكثير من كمالاته الماديّة RBI‏ 
كما أثبتنا Gf‏ تحصيل هذه الكمالات لا يكون إلا بالتعليم والتأديب 
اللذين يؤمنين للانسان طريق الوصول لبذه الكمالات. 

وسوف نتحدّث هنا عن نظام التعليم والتأديب وأهدافه العلياء والتي 
هي من أبرز معالم المدينة الفاضلة: 

١‏ النظام التعليمي 2 المدينة الفاضلة 

ويهدف هذا النظام إلى تقوية العقل النظري الذي هو دعامة الإنسانء 
والذي هو الحاكم والسيّد المطلق 4 مملكة الإنسانء والذي تخدمه 
سائر القوى النفسانية والجسمانية» كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 

ويعتمد هذا البرنامج التعليمي على تدريس الحكمة النظريّة 
ولا كم Leo!‏ السلا فخا بتي Got‏ القرا هن العامة 
للتفكير الصحيح؛ لاكتساب سائر العلوم والمعارف النظريّة 
والعملية الكليّة التي يريد الطالب أن يحصلها © المستقبل» وذلك 
2 صناعة المنطق الخادم للعلوم؛ مع التأكيد على صناعة البرهان 
كميزان yee‏ 2 صحيح «(standerd)‏ والتي هي ثمرة المنطق. 


)1( لكون أنّ إنيّة الإنسان هي نفسه المجرّدة؛ Lely‏ البدن فما هو إلا آلة 
لوصول النفس إلى كمالاتها المناسبة لباء فالبدن محض آلة لكمالات 
النفس» فإن كانت كمالاته غير معارضة لكمالات النفس» فالاعتناء 
بها ممالا بأس به» وإن كانت كمالاته معيّتة لكمالات النفس› 
ole Va‏ بها لازم من جهة لزوم 'تحضيّل كمال adil‏ 
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والابتداء بصناعة المنطق تعد 4 الواقع ضرورة عقليّة وعلميّة لطالب 
العلم بالتعليم والتعلم الذهني أو الفكري مطلقاء دون التعليم والتعلّم 
التلقيني؛ GY‏ هذا النحو من التعليم ‏ أي الذهني  Lal]‏ يتم عن طريق 
الريك الساد gael‏ الهو و اتدل على مشائلة و اتاد 
الآراء والنظريّات المختلفة» ومن المعلوم أن بيان طرق التعريف 
والاستدلال والنقد العلمي والفكري Lol‏ تكون على عهدة ele‏ المنطق 
لا غير كه تنا مالقا 

وبعد إتقان هذه الصناعة يصبح الطالب لديه القدرة العلمية على 
تعريف الأشياء بنحو صحيح وإنشاء الدليل ونقضه بنحو مستدل 
ومنطقي» واستعمال الأآدلة المختلفة بحسب مواردها الطبيعية والمتنوعة؛ 
وبالتالي يصبح مؤهلاً للخوض 2 العلوم والصناعات الأخرى» بعد أن 
يصير ذهنه مرتباً ومنظماً. 

كم say‏ ذلك ينتقل إلى وراسة غلم الرياضيات» لتظبيق ما تفلمه مق 
القواعد العقليّة على موضوعات سهلة وواضحة كالحساب والبندسة» 
ويمتاز البحث الرياضي بأمرين؛ أحدهما علمي والثاني نفسي: 

الأول: هو وضوح براهينه للعقل» حيث Gf‏ الحس يعين عليهاء 
كإدراكه للأشكال البندسية المختلفة التي ظاهرها ڪباطنهاء 
فيكون تطبيق القواعد المنطقيّة عليها سهلاً يسيراً على الطالب 
اكد ha a‏ تنه الثقنة acs‏ باس تعمالة القوا عند والمتؤازين 
المنطقيّة 2 تمييز الصواب من الخطأ أولاء وثانياً تترسخ لديه ملكة 
الأبنكنلذل من شلال الرس الله الشبحيهة: 


الثائئ: نظرا لعذم قدسية المباحث الزياضيّة 4 نظ ر الظالب ونعدها 
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عن الاعتقادات الدينية والمذهبية» فيتعلم الطالب فيها طريقة البحث 
عن الأسباب الذاتية للأشياء بالنحو العلمي والموضوعي» ودون أي 
تدخل للعواطف والميول النفسانية؛ التي تحرف الباحث عن الوصول 
إلى الأحكام الصحيحة والوافعيّة» فيتحصل لديه هذا الخلق العلمي 
النفساني 2 التعامل الموضوعي مع المسائل العلميّة» ومن أجل ذلك 
كان ا تكفا سكو Le line‏ اترتا يات بالسليميات: 

وبعد الفراغ من دراسة الرياضيات التعليميّة» ينتقل الطالب إلى علم 
الطبيعيات أو الفيزياء كما يسمونها الآن» حيث يبحث عن أحوال 
الجسم من حيث التفيّر والسكون: ويمتاز هذا العلم أيضاً بأمرين: 

الأمر الأول: Gf‏ الجسم من حيث كونه محسوساً بعوارضه معقولا 
بجوهره» يشكل مرحلة انتقالية وسطية بين الرياضيات المحسوسة 
مطلقاً والفلسفة الإلبيّة المعقولة مطلقاًء فيكون LaBly‏ 4 طريق سلم 
التدّرج التعليمي اللازم للبناء الفكري السليم لطالب العلم. 

الأمر الثاني: al‏ يشكل استمراراً للبحث الموضوعي عن الأسباب 
الذاتية للأشياءء بعيداً عن الاعتقادات الدينيّة والمذهبيّة» وإن كانت 
تتميز عن البحث الرياضي بمخالفتها لبعض الأفكار والاعتقادات 
العرفيّة العامّة» كحقيقة الزمان والمكان والحركةء فيتعلم الطالب 
التجرد عن اعتقاداته العرفية غير الدينية أثناء البحث العلمي» فيكون 
ا بعد ذلك للبحث الفلسفي الاعتقادي بنحو موضوعي (ere‏ عن 
التأثيرات الدينيّة والمذهبيّة الظاهريّة؛ ليصل إلى الاعتقاد الصحيح. 

وبعد الانتهاء من البحث المنطقي والرياضي والطبيعي يصبح 
الطالب مستعداً للدخول 2 البحث الفلسفي الإلبي؛ ومؤهلا للخوض 
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بك المباحث العقليّة الاعتقاديّة بنحو منطقي منظم» وينحو موضوعي 
نزيه يتعامل مع المسائل الكونية والاعتقادية» كما يتعامل المهندس مع 
المسائل الرياضةة:-مجردا عن المنولات العامة aia‏ عن الصتفوظ 
المذهبيّة والعرفيّة؛ ليشكل رؤيته الكونيّة الواقعيّة والصحيحة: العالم 
والإنسان والمبدأ والمعاد» بنحو عقلي برهاني مستقل وموضوعي. 

ويعد الفراغ من البحث الفلسفي ينتهي البحث عن الحكمة النظرية 
المتعلقة Ley‏ هو كائن ب2 الوجود» وينفتح الباب بعد ذلك لدراسة الحكمة 
العمليّة المتعلقة Ley‏ ينبغي أن تكون عليه الأمورء التي هي باختيارنا 
وإرادتنا على طبق الرؤية الكونيّة النظريّة: ويبدأ البحث 2 الحكمة 
العمليّة بعلم الأخلاق الفلسفي الباحث عن المبادئ والملكات الأخلاقية 
الحاصلة بالأفعال الاختياريّة والباعثة لبا بعد ذلك» وعن الفضائل والرذائل 
الأخلاقيّة» وعن كيفية تحصيل ملكة العدالة الأخلاقيّة: التي 
بمقتضاها يتسلط العقل العملي على سائر القوى النفسانية لصالح 
حاكمية العقل النظري وولايته على سائر القوى ‏ مملكة الإنسان. 

وبعد علم الأخلاق الفلسفي» ينتقل الطالب الى دراسة النظام 
الاجتماعي والسياسي للمدينة الفاضلة وما يقابلها 2 المدينة الجاهلة: 
والخصائص الذاتية التي ينبغي توفرها ب4 الرئيس الحاكم الذي هو 
القدوة لجميع أفراد المجتمع» والذي يدينون له بالطاعة والولاء. 

۲- النظام التأديبي 2 المدينة الفاضلة 

بعد أن حصل الطالب كل ما يحتاجه من المعارف والعلوم 
الحكمية النظرية والعمليّة» وبهذا يكون قد عرف الحق واعتقد 
الخير» ومعرفة الحق والخير تستلزم أن تكون النفس مستعدة لعروض 
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البيآت النفسانية الصالحة التي تصدر عنها الأفعال الخيرة» من قبيل 
ملكة الشجاعة والكرم والعدل» فمقتضى الحكمة أن تنعكس 
هذه العلوم والمعارف على سلوكه العملي 2 المجتمع؛ Vg‏ للزم العبثية 
من تحصيلها أو استوى العلم والجهل بها ب2 الواقع العملي؛ من أجل هذا 
فإن الحكماء قد اعتمدوا منهج التأديب مع منهج التعليم. 

والغاية من التأديب هو إيجاد هيآت نفسانية وملكات أخلافيّة 
ala‏ واف ذه فسن افلا tea ess‏ لأفعالة الاشتيارتة ins‏ 
4 هذا العالم» كأن يصدر die‏ العدل 2 قضائه بعفوية من دون مهلة 
أو روية» أو يكون Lidge‏ للأمانة بكلّ سهولة ويسر من دون منازعة 
لكا لتك gl‏ مككون حدق هو engl‏ واا كدفينا ا 
وهڪذا 4 ڪل Jad‏ من أفعاله. 

وهذه الصناعة Lei]‏ تتم باستنهاض البمة والإرادة لدى الطالب نحو 
هذه الأفعال الحسنة بنحو مكرّر لتحصيل هذه الملكات الفاضلة 2 
نفسهء بحيث يصدر عنها الأفعال بعد ذلك بسهولة ويسرء فمن 
الملاحظ خارجأً ‏ وبحسب قانون الدربة وتعلّم الصناعات والحرف-نجد 
أن المتدرب والمتعلم للصنعة لا يكفيه لتعلم مقصوده أن يوقع الفعل مرة 
واحدة» بل LY‏ من مزاولته مرّات عدة؛ كي يكون ملكة يوقعه فيما 
بعد من دون مهلة أو روية› فالنجار مثلاً ‏ أول تعلمه يؤدي عمله رويداً 
رويداً وقد يخطأ فيه» إلا أنه بعد التكرار المتواصل يحصل على 
ملكة صنعته بحيث تمكنه من إيجاد عمله سريعاً وبصورة جيدة بلا 
روية» من دون أن يكون ملتفتا أنه قاصد الحسن # فعله؛ وان ڪان 
ذلك قصده من أول الشروع «feat‏ ومثله العامل على آلة الطباعة, 
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فاك ضفي E RE‏ أنه وين من ةفق تجكراوا العين 
يكون LES‏ ماهراً يڪتب من دون خطأ وهو يتكلم مع غيره» وعلى 
أي حال فان استنهاض البمم لإيجاد الفعل على نحو مكرر LS]‏ هو 
Bid‏ حصوؤل LEU‏ للمتعلمية. 

وهذا الاستنهاض Lal!‏ يتم باعتماد الأسلوب الخطابي من الوعظ 
واللإرشاد والترغيب والترهيب» وكذلك سائر الفنون التخييلية 
والدرامية» كالرسم والتمثيل والشعر والموسيقى لحث الطالب على 
الأعمال الصالحة» وتحفيزه على امتثالها وتطبيقها العملي لإيجاد هذه 
البيآت النفسانية فيه. 

وهذه البيآت النفسانية تشمل الملكات الأخلاقيّة الفاضلة: 
وكذلك مبادئ الصناعات المدنية النافعة 4 المجتمع» كالطب 


والبندسة والزراعة والصناعة وغيرها. 
رئيسها 


هو بمثابة العقل للإنسان» أو القلب للبدن» وهو القطب الذي 
تدور عليه رحى المدينة» والإمام الذي يقتدي به ويأتم به سائر 
أفراد المجتمع؛ وعليه فالرئيس ضرورة عقليّة يفرضها الواقع» فقد 
أسلفنا أن الإنسان مضطر للاجتماع من أجل تحقيق كمالاته 
وتلبية حاجاته» والمجتمع البشري لا يمكنه الاستفناء عن الرئيس 
بحال من الأحوال؛ لما يترتب على وجوده من مصالح كبيرة لا 
تتحقق بدونه» كتنظيم المجتمع وإدارته بما يمنع من زوال 
المجتمع» فبدونه تتلاشى حقيقة المجتمع الإنساني حتى بأدنى 
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مستوياته وهي العائلة؛ لذلك قال الإمام علي (EL)‏ «لابدَ للناس 
من آمیر بر أو فاجر». 


فالرئيس على نوعين: Lol‏ رئيس حكيم إمام وهو الرئيس الحق»› 
ونا ية طا غوت وهو ut‏ الناطل: 


صفات الرئيس الحق 

الرئيس هو: الإنسان الكامل 4# القوتين النظريّة والعمليّة"› 
والحكيم العارف بالعلوم الكلية العقلية النظرية والعملية بنحو 
برهاني يقيني مطابق للواقع ونفس الأمر من المبدأ إلى المنتهى على 
الترتيب الطبيعي 2 النظام الأصلح 2 الوجود» ويتمتع بالقدرة التامة 
على الاتصال بالعقل الفعّالء الذي هو منبع العلم عند الحكماء. 
والاستفاضة die‏ بعقله النظري المستفاد» بأتم أنحاء الاستفاضة» كما 


juny (1)‏ ذلك راجع إلى SF‏ الإنسان sally‏ العمليّة يكون قادرا على أن يتخلق 
بالأخلاق الحميدة الحسنة» كما أنه يكون قادرا على استعمالبا ب 
استخراج التدابير 2 الأمور الكائنة الفاسدة واستنباط الصناعات 
البشرية» وبكلا الأمرين يستفيد الرئيس ويتمكن من كسب شعبه 
بأخلاقه وتقديم ما يحتاجونه من الصناعات 2 حياتهم» وما أحوج الناس 
مثل هذا الرئيس. (انظر فيما ذكرنا: النفس من كتاب الشفاء: ص2:75 
تحقيق آية الله حسن زاده آملي). 

وأا 2 القوة النظريّة. فيكون قادرا على اكتساب العلوم وتعليمها وتنوير TAY‏ 
بها ورد ما يعتورها من البجمات الفكرية الغفازية» كما أنه بذلك يكون 
قادراً على بناء المعرفة اللازمة لتهيئة GN‏ لسعادة داري الدنيا والآخرة. 
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ينبغي أن يتمتع بقوة متخيلة قوية تتمثل فيها الموضوعات الجزئيّة 
واحكامها بنحو صحيح يحاكي المعقولات الكليّة؛ وهذه هي 
العصمة النظريّة 2 العقل والحفظ. 

وهذا الرئيس من حيث تلقية للمعارف العقليّة الكليّة فيلسوف 
وحكيم إلبي» ومن حيث تمثل القضايا الجزئيّة والشرعيّة 2 مخيلته 
بنحو صحيح منّزه عن الخطأ فهو نبي”". 

كما Gf‏ هذا الرئيس الكامل يتمتع بعقل عملي قوي يسيطر به على 
سائر قواه النفسيّة ويخضعها تماما لعقله النظري؛ بحيث تڪون جميع 
أطعاله الاختيارية مطابقة للعقل والشريعة الإلبيّة» وهذه هي العصمة العملية. 


)١(‏ المعرفة تكون بتجريد المعاني الكليّة من المحسوسات: النبي 
والفيلسوف كلاهما يتلقى حقائق وينقلها للآخرين. يقول الفارابي: إن 
معرفة الحقائق القصوى كلها مصدرها call!‏ لكن فرق بين حقائق 
النبي وحقائق الفيلسوف» فالفيلسوف يتلقى الحقائق بواسطة العقل 
الفمّال فتكون طبيعتها عقليّة وليس حسية» والرسول تأتيه الممارف 
منزلة من عند الله بتوسط الملك جبرئيل ويتلقى الوحي بالمخيلة» ثم يتم 
تحويل الصور المتخيلة إلى صور ومعاني تنقل للناس. والمعارف النبويّة هي 
معارف المخيلة أساس فيها. 

انظر: كتابه الآراء حيث قال: (ولا يمنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوّته 
المتخيّلة نهاية الكمال» فيقبل 2 يقظته عن العقل الفمّال الجزئيات 
الحاضرة والمستقبلة أو محاكياتها من المحسوسات» ويقبل محاكيات 
المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراهاء فيكون له بما قبله 
من المعقولات نبوة بالأشياء Cad‏ ص0١١.‏ 
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وهذا الرئيس الكامل إن لم يكن موجودا مثله 4 المدينة» فتنتقل 
الولاية إلى من هو الأقرب إليه 2 العقل والفضيلة [guste‏ بصفاته 
ومحتذيا بأخلاقه وأفعاله» وينبغي أن يختص بعدة أمور: 

الأول: أن يتمتع بسلامة عقلية ونفسيّة وجسدية تأهله لتحمل 
مسؤولية إدارة المجتمع وقيادته بنحو صحيح. 

الثاني: أن يكون Woe‏ بالفطرة إلى دراسة العلوم النظرية من أجل 
الوصول إلى إدراك طبيعة الشيء الموجودء ولا يكون كذلك إلا أن 
يكون حكيما فيلسوفا يتمتع بالرؤية الكونيّة الفلسفيّة الواقعيّة على 
أساس المنهج العقلي البرهاني. 

الثالث: أن يكون جيد الحفظ ولا يعتوره النسيان لما يفهمه Lg‏ 
يراه ولما يسمعه ولما يدركه؛ OY‏ من لم يملك هاتين الخصلتين 
فإئه من غير الممكن أن يعلم أي شيء ما دام يحس بالضيق من 
الدرس والبطء 2 الفهم حتى وهو يقرأ'". 

الرابع: أن يكون محبَاً للصدق وأهله» ڪارهاً للكذب؛ BY‏ 
الذي يحب الصدق يحب الحق» والذي يحب الحق لا يكڪذب› 
ورجل هذه خصاله لن يكذب آبدا”. 

esi‏ ان نکن Layee‏ اذاف انادف نهان كا 
Lely‏ 2 شيء ما طالباً له بلذة» فإنه سوف يصعب عليه زم نفسه 
عن الہوى» وأيضاً أن يكون غير محب للمال؛ EY‏ المال غاية ڪل 


)1( الجمهورية لأفلاطون: ص NEY‏ 
)7( المصدر السايق: ص4 .١‏ 
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(hie,‏ وحال كهذه لا تليق بهؤلاء الرجال'". 

السادس: أن يكون متفقهاً ‏ الشريعة الإليّة الحكيمة التي كان عليها 
ارقن كاف Beet ie Ai gale aie ١ Libel‏ بها 
يناسب الوقائع العصريّة على المستويين الاجتماعي والسياسي. 

وينبغي أن يكون شجاعاً عفيفاً نزيهاً حسن التدبيرء بحيث يقتدى 
به جميع أعضاء المجتمع؛ ويكون قادرا على تطبيق النظام التعليمي 
والتأديبي على أفراد المدينة» وأن يضع كل شخص 2 موضعه 
الطبيعي النافع له وللمجتمع البشريء والمراد للباري تعالى على طبق 
duo Ya Last!‏ 


)1( المصدر نفسه: ص1 .١‏ مع التصرّف. 

(۲) الأول إنما هو من كمالات العقل النظريء والثاني من كمالات العقل 
العملي» Ly‏ من تلاقح كلا الجانبين؛ كي تتم الصفات اللائقة 
بالحاكم والسائس لأمور العباد» وسر ذلك أنْ بعضها متوقف على 
بعض» قال المعلّم الثاني الفارابي 2 كتابه (فصول منتزعة): )2 منافع 
الجزء النظري 2 الفلسفة وأئه ضروري ب4 الجزء العمليّ من وجوه: 
أحدها: إن العمل إلّما يكون فضيلة وصواباً متى كان الإنسان قد 
عرف الفضائل التي هي فضائل بالحقيقة Go‏ معرفتهاء وعرف الفضائل 
التي يُظنّ بها Lol‏ فضائل» وليست كذلك حق معرفتهاء وعود نفسه 
أفعال الفضائل التي هي بالحقيقة فضائل حتى صارت له هيأة من البيآت 
وعرف مراتب الموجودات واستيهالاتهاء وأنزل كل شيء منها منزلته 
ووفاه حقه الذي هو مقدار ما أعطي ورتبته من مراتب الوجود» وآثر ما 
ينبغي أن يؤثر واجتنب ما ينبفي أن يجتنب» ولم يؤثر ما يُظنّ أنه مؤثر 

و 
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ولا تجنّب ما ley‏ أنه ينبغي أن يتجنب. 

وهذه حال لا تحصل ولا تكمل إلا بعد الحنكة وكمال المعرفة بالبرهان 
واستكمال العلوم الطبيعية» وما يتبعها وما بعدها على ترتيب ونظام 
حتى يصير أخيراً إلى العلم بالسعادة التي هي بالحقيقة سعادة» وهي التي 
تطلب لذاتها ولا تطلب 2 وقت من الأوقات لغيرها. ويعرف كيف تكون 
الفتشائل التو pala a‏ سينا aay‏ لكو الفاق 
العمليّة والصنائع؛ وهذا أجمع لا يكون إلا بممارسة النظر والانتقال من 
درجة إلى درجة ومن منزلة إلى منزلة. ولا يمكن غير ذلك). ص50 -51. 

وما مثل هذا السائس إلا كمثل سائر أصحاب الحرف والصناعات؛ فالطبيب 
الذي يعالج لابد أن يحتاج إلى أن يعرف البدن بأسره وأجزاء البدن» وما 
يعرض لجملة البدن ولكلّ واحدر من أجزائه من الأمراض» ومما يعرض› 
ومن كم شيءء وما الوجه 2 إزالتهاء وما البيآت التي إذا حصلت 2 
البدن» By‏ أجزائه كانت الأفعال الكائنة 2 البدن كاملة تامّة. 

كذلك المدني والملك الذي يعالج الأنفس يحتاج إلى أن يعرف النفس بأسرها 
وأجزائهاء وما يمرض لبا ولكل واحد من أجزائها من النقائص 
والرذائل» ومما يعرضء ومن كم شيء» وما البيآت النفسانيّة التي يفعل 
بها الإنسان الخيرات وكم هي» وكيف الوجه 2 إزالة الرذائل عن أهل 
المدن» والحيلة 2 تمكينها ب4 نفوس المدنيّين ووجه التدبير 2 حفظها 
عليهم حتى لا تزول. Lally‏ ينبغي أن يعرف من أمر النفس مقدار ما يحتاج 
إليه 2 صناعته» كما Gf‏ الطبيب Led)‏ يحتاج أن يعرف من أمر البدن 
مقدار ما يحتاج إليه 2 صناعته» والنجار من أمر الخشب والحداد من 
أمر الحديد مقدار ما يحتاج إليه 2 صناعته فقط. 

(۳) © ذكر صفات الحاكم وتعيّن كونه لابدّ وأن يكون فيلسوفاً قال 
أفلاطون 24 جمهوريته: (إنْ هناك صفة للفلاسفة اتفقنا عليها من قبل 

- 
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وهي: تعلقهم الشديد (oly‏ معرفة تكشف لبم عن أي شيءٍ من تلك الماهيّة 
القن مطل (yy CaN Las Lyte JLB Y tly Liat al‏ واماد 
TS ae a‏ رغه Ne‏ شرف ذه 
الحقيقة بأسرهاء وأنهم لا يتنازلون بمحض اختيارهم عن أي phe‏ منهاء 
كبيراً كان al‏ صغيرا Lined‏ أم cigal‏ > كما فلنا من قبل عندما شيهناهم 
بالعشاق ومحبّي التكريم... وهناك صفة أخرى بعد هذه نود أن نرى إن 
كان من الضروري أن تتوافر .2 أولئك الذين هم على النحو الذي 
ذكرنا... الصدق ومحبة Gol‏ وكراهية الزيف وعدم قبول الكذب 2 
af‏ صورة من الصور. .. وهل يتسنى للشخص الواحد أن يكون Lee‏ للعلم 
والبطلان معا... إذن فلابد أن شن Gare‏ العام فكو spice‏ طوال 
حياته وبكل ما أوتي من قوة... ولكن إذا ما اتجهت الرغبات بعنف نحو 
موضوع واحدء فإننا نعلم Of poate‏ اتجاهها نحو بقية الموضوعات سيغدو 
أضعف» ما دام التيار قد انحرف كله 4 هذا الاتجاه... وعلى ذلك فَإِنّ 
Balas‏ رت sees‏ غلم وم يرتبط به لا يسعى إلا إلى 
اللذة التي تستمتع بها الروح وحدها ويدع لذات البدن؛ وذلك إن كان 
فيلسوفاً ae‏ لي شيا للفلسفة... ومثل هذا الرجل يكون معتدلاً لا يستبد 
به أي نوع من الجشع؛ إذ !45 آخر من يتهم بالأمور التي يسعى الناس من 
أجلها إلى المال والسلطان وينفقونه بسخاء عليها. 

إلى أن قال... فإن كان المرء قد وهب مثل هذه النفس الكبيرة وأحا 
فكره بالزمان ‏ كليّته والوجود ‏ مجموعته» فهل تظنّه قادراً على أن 
يرى 4 هذه الحياة البشريّة شيئًا ذا بال... وعلى ذلك من كان بطبيعته 
وشديها لا يميتطيع أن ينهم ف الفلبسطة الح شض اما إذا كان 
المرء معتدلاً مترماً عن الجشع وعن الوضاعة والفرور والجبن» فلن 
يكون من الصعب التعامل معه ولن يكون CUS‏ 
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وظائف رئيس المدينة الفاضلة 

ممالا ريب فيه أنّ وظيفة الرئيس ك المدينة الفاضلة الحفاظ على 
LN Syl‏ وتطريق lca aN Rls gata‏ كال واو خان 
والوفاء» كما تقدمت الإشارة إليه. ويمكن إجمال أهم أعماله Ley‏ يلي: 

آلا pas‏ اتا فة فكي السناكم of‏ تكن Cael‏ من 
الناس بالعدل» وأن يكون هو نفسه ملتزماً بسائر المقرّرات؛ مضافا 
إلى قوانين العقل والشرع. 

وتطبيق العدالة Lal]‏ يكون بإعظاء كل ذي حق حقه» plats‏ 
ela‏ و انها و الها و الفا سن امل لمكو ei‏ وات 
العلميّة» ثمّ العاملين على حفظ أرواح الناس وأموالبم من قيادات أمنيّة 
وعسكرية وأطباء؛ وبعدهم المعماريين من المهندسين وأصحاب الإبداع 
الفني» وأخيراً الأيادي العاملة من عمّال ومزارعين. 

ثانياً: يسعى 2 محاربة الظالمين من خارج البلاد وداخلها ما أمكن 
له ذلك؛ كي يتمكن من إحلال الأمن لأهله. 

ثالشاً: أن يحفظ الرعية والمستضعفين من شر الطفاة والمستبدين 
الذين ل هه لزه سوق اماد الان وا سد لصحيه 

رابعاً: محارية أهل البدع والخرافات؛ إذ لا يزيدوا الناس إلا 
ضلالاً وابتعاداً عن سير تكاملهم: وهو خلاف ما لأجله أسست 
المدينة الفاضلة. 

خامساً: دعم أهل العلم والتقوى وجميع أركان الدولة على ما أشرنا 
إليه ‏ الوظيفة الأولى. 


سادساً: أن يتبع (eae yg ban (G3‏ بنبيه أو إمامه؛ كي يتسنى 
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له إقامة ما لا يبتمكن العقل أو العقلاء والعرف من سنّه. 

ومن الجدير بالذكرء إن مشروعية هذا الرئيس الحكيم بحكم 
العقل السليم» إِنْما تنبع من علمه وعدالته التي تميّزه عن غيره» وعلى 
وتمكينه من الوصول إلى السلطة السياسية» ومعاضدته لإقامة 
الحكومة الفاضلة» ومنع الانتهازيين من الأشرار والسفهاء من تسلم 
القيادة السياسيّة وإفساد حياتهم الاجتماعية. 

الصورة الثانية : معالم المدينة الجاهلة ورئيسها 

أنظ ~ { 

المدينة الجاهلة هي التي تجهل الواقع ولا تعرف الكمال ولا 
السعادة الحقيقَيّة ‏ وإن عرفتها فهي لا تطلبها ولا تسعى إليهاء وأهل 
هذه المدينة ليس لهم من العقل نصيباً ولا يهتدون إليه سبيلاء فهم لا 


)1( انظر: المدينة الفاضلة للفارابي» تأليف الدكتور علي عبد الواحد Ng‏ 
ص۷۹: (فالمدينة الجاهلة هي التي لم يعرف أهلها السعادة ولا خطرت 
ببالهمء وإن أرشدوا إليها لم يفهموها ولم يعتقدوهاء وإئما عرفوا من 
الخيرات بعض هذه التي هي مظنونة 2 الظاهر Lei!‏ خيرات من التي يظنّ 
أنها هي الغايات 2 الحيأةء وهي سلامة الأبدان واليسار والتمتع باللذات, 

é ey Abs nee :‏ : 
وأن يكون مخلى هواه وأن يكون مكرما ومعظما. فكل واحدٍ من هذه 
سعادة عند أهل المدينة الجاهلة: والسعادة العظمى الكاملة هي اجتماع 
هذه كلها وأضدادها هي الشقاءء وهي آفات الأبدان والفقر وألا يتمتع 
بالذات وألا يكون مخلى هواه وآلا يكون مكرماً). 


AY‏ معام النظام السياسي 


يعرفون من طرق المعرفة إلا الحسّ والخيال وما يؤدي إليهء ولا يعلمون 
من الوجود إلا المادة والماديات» ولا يقصدون من العيش والاجتماع إلا 
التنعم والالتذاذ باللذات الماديّة والكمالات الوهمية الزائلة. 

وسنتعرّض للنظام التعليمي والتريوي 2 هذه المدينة الجاهلة المقابل 
لنظام المدينة الفاضلة؛ وهو كما سيتبيّن قائم على تضعيف العقل 
النظري والعملي» وتقوية الجانب الحسّي والخيالي من جهة؛ وتحريك 
القوى الشهوية والغضبيّة من جهة أخرى؛ ليسهل انقياد الشعوب 
وتسخيرها لأنظمتها الشريرة» وذلك كالتالي: 

أولاً: النظام التعليمي: ويعتمد على المنهج Zp all‏ الحسّي الاستقرائي»› 
باستثناء علم الرياضيات الخاضع للبرهان العقلي بالضرورة. 

والبدف الرئيسي من التعليم والبحث العلمي هو التعرّف على أسباب 
الحوادث الطبيعيّة؛ لتسخير الطبيعة من أجل تأمين المصالح المادية 
للإنسان 2 هذا العالم» أي لأجل جلب النفع المادي له الذي هو مقتضى 
القوة الشهوية؛ ودفع الضرر المادي dic‏ الذي هو مقتضى القوة الفضبية, 
وليس هناك أي عنايةٍ بالبحث حول حقائق الأشياء ومبادثها العليا. 

وبعبارةٍ أخرى: فليس هناك مجال للبحث الميتافيزيقي 2 نظامها 
التعليمي» بل ليس هناك مجال للبحث المنطقي العقلي اللازم لتقنين عملية 
التفكير وترتيب الذهن البشريء وتطفى العلوم الحسية المادية 
كالطبيعيات والكيمياء والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفنون الماديّة 
والخياليّة على المنهج ual all‏ حتى ما يسمّى عندهم بالعلوم الإنسانية 


)1( لا يفهم من هذا القول دعوة إلى نبذ مثل هذه العلوم والرجوع cl pagal!‏ 


ow 


الفصل الأول: معالم النظام السياسي الفلسفي AY‏ 


كلدعم القن plain ly‏ رالو ٠‏ فل تة علي الم cia oll‏ 
الاستقرائي والرؤية الكونيّة الماديّة» حتى البحث الفلسفي اليتيم عندهم 
يبحث عنه بنحو تراثي تاريخي يصلح للمتاحف لا للتحقيق العلمي. 

ويطغى على الجانب الفكري عندهم الفوضى المعرفيّة والنزعات 
التشكيكيّة والنسبيّة المقابلة تماماً لكمالات العقل النظري وللمنهج 
العقلي البرهاني الرصين. 

ثانياً: النظام التريوي التأديبي: لا يوجد 2 نظام هذه المدينة الجاهلة 
أي عنايةٍ بتقوية العقل العملي أو تهذيب النفوس؛ LAY‏ أمور معنويّة لا 
Leg‏ نا ف biel linge‏ عند هة سح dll‏ المد ارسي انات 
يسعون Ca‏ حثيشاً لتحصيل الشهادات والألقاب العلميّة؛ من أجل 
الحصول على وظائف ومهن تدر عليهم المال» وتكسبهم المراكز 
الاجتماعية المرموقة لا غير» فأضحى طلب العلم 2 هذه المدينة وسيلة 
للتنعم بالدنيا لا غير 

وقد ترتب على هذا النظام التعليمي التربوي اللاعقلاني والفاسد 
عواقي ويب على aac‏ الى ate Ny‏ عى امان اة 
ضعف وانحلال العقل النظري والعملي وطغيان النوازع الحسية المادية 


إنسانية» بل المقصود أنّ مثل هذه العلوم استخدمت 2 المدينة الجاهلة 
بنخو خادمة للقوة الشهويّة والفضبيّة؛ وبالتالي ستكون مائمة من 
Jy co gl‏ للكمال الحقيقتي المت بالنفسن Lyall‏ بعك لاك البدن 
كما قدمناء وة تون عورا ان لاقف سين هد اة 
La pad‏ شوو عرض بخ الدينه Halal‏ طارئ عليه لا انل فيا 
ومن هده التدهة يتات دما لا مظلقا. 


At‏ معالم النظام السياسي 


وحصول البيآت النفسية الشريرة 2 نفوس أفراد المدينة» ونذكر منها: 

١‏ الفوضى المعرفيّة واللامنهجية 2 التفكيرء وظهور السفسطة 
والاتجاهات التشنكيكية المضادة للعقل. 

"' انتشار المذاهب الماديّة والإلحادية. 

٣‏ انتشار المذاهب الدينيّة المتطرفة والمنحرفة عن المنهج العقلي› 
والقائمة على الحس والوهم والخيال» كال مذاهب الأخباريّة السطحيّة 
والصوفية الخرافية. 

٤‏ تحريف المفاهيم والقيم الدينية والعقليةء واستبدالها بمفاهيم 
وقيم مضادة لہا. 

0 انتشار التهتك والانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي. 

1 التهفكك الأسري وانحلال الأواصر العائليّة سواء بين الآباء 
والأبناء أم بين الأزواج. 

۷ انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي. 

A‏ سيطرة الأنظمة الشريرة على الجامعات ومراكز البحث العلمي› 
وتوجيه مسيرة البحث العلمي وتسخير إنجازاتها التكنولوجية 2 خدمة 
مصالحها الشريرة» وبما يناج المصالح العليا للإنسان والمجتمع البشري»› 
كإنتاج أسلحة الدمار الشامل والأسلحة البيولوجية والكيميائية» والاستفادة 
من التقنيات العلميّة 2 التضليل الإعلامي وترويج الفحشاء والمنكر. 

4 غلبة الاستبداد السياسي وتقييد الحريات المشروعة» وسيطرة 
أصحاب رؤوس الأموال» وهيمنة بعض الأفراد أو العوائل على مقدرات 
المجتمع البشري» ونهب ثروات الشعوب. 

٠‏ انتشار الظلم» وغياب العدالة الاجتماعيّة. 


الفصل الأول: معالم النظام السياسي الفلسفي Ao‏ 


رئيسها 

Lei‏ ملوك وحكام هذه المدينة الجاهلة؛ فهم من الأشرار الذين 
يتقنون صناعة المكر والحيلة للوصول إلى سدة الحكم» ويلجأون 
إلى الكذب والخداع من أجل البقاء على السلطة السياسية والبيمنة 
فى it‏ دالا yl vate eel oat‏ كانت 
ديمقراطية al‏ استبدادية» ولا يسعون إلى تكميل أفراد المدينة ولا 
هدايتهم» وإنّما كل سعيهم لتأمين مصالحهم الشخصية أو الفئوية 
الشريرة وغير المشروعة. 

والحاصل من كل هذاء فَإن أفراد هذه المدينة لم يحصل لهم 
السعادة الحقيقية التي كان ينبفغي أن تحصل لبم ولأمثاليم» 
وكان مآلبم إلى البلاك والشماء» والخروج من هذا الاجتماع وهذه 
المدينة واعتزالبا خير من البقاء فيهاء إن لم يكن لإصلاحها 
وتغييرها سبيل. 


الفصل الثاني 
معالم النظام السياسي 


فى الإسلام 


٠ 
0 


لطا 


مكنع د 
A‏ 


Lal‏ أَرْسلنَا ZN, ULL)‏ وَأَنزْلْنَا مَعَهُمُ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ 
الاس بالقسئط وآنزَلتًا الحَديدَ فيه Call‏ شديد وَمَنَافِعٌ لئاس lay‏ الله 


م برو سم وق 


من Als deat‏ بِالقيْب إن الله قوي عَزِيرٌ الحديد: ND‏ 

الحكماء المتألبين: نستعرض المعالم الكليّة للنظام السياسي بك 
الدين الإسلامي المبين؛ الذي تطابق مبانيه المعرفيّة والفلسفيّة مباني 
الفلاسفة والحكماء؛ ويعتبر من الناحية العقليّة متمّمأ لذا النظام 
السياسي الفلسفي. 

» ثلاثة مياحث رئيسية› وهي: الفلسفة الوجوديّة للدين الإسلامي»› 


q.‏ معالم النظام السياسي 


المبحث الأول: الفلسفة الوجوديّة للدين الإسلامي المبين 

كما سبق وأن بينا أن العقل البرهاني محدودء ويعلم من نفسه أنه 
قاصر عن الوصول للمعارف الجزئيّة المتشخصة بالعوارض الغريية على 
المستوى النظري كما تبيّن ذلك 2 صناعة البرهان» كما أنه مع علمه 
بحسن العدل وضرورة إعطاء. كل 163 حى dln‏ فهو عاجؤاعن معرفة 
كيفية تحقق العدالة الفرديّة للإنسان والعدالة الاجتماعيّة 2 المجتمع 
البشري على المستوى العملي؛ لكونها من الأمور الاعتبارية التي توجد 
باعتبار المعتبر للنظام الحقوقي المتعلق بالحقوق والواجبات الفرديّة 
والاجتماعية» وتكون أسباب هذه القوانين وحدودها الوسطى مجهولة 
عنده ومعلومة عند المعتبر. وللكن-وكما سبق وأن بينا من قبل 2 
مبحث فلسفة الأخلاق الحقوق المملية وهي ما تستحقه الأشياء بالفعل 
الاختياريكالحقوق النظريّة وهي ما تستحقه الأشياء بفعل الباري 
تعالى» .2 كونهما حقوقاً واقعية -وهذه الحقوق العمليّة الواقعيّة لا 
يمكن أن يحيط بها إلا بارئ الأشياء الذي وهبها حقوقها النظريّة؛ فهو 
يعلم Le‏ يتفمها وما يضرهاًء فمئله كمكل صانم السيارة: فهو العالم 
باحتياجات هذه السيارة» وما ينفعها ويضرها؛ ولذلك فهو الوحيد الذي 
له Gaull‏ 2 وضع البرنامج العملي للسيارة (service instructions)‏ من أجل 
حفظها وصيانتها من التلف. 

والعقل البرهاني بعد أن أثبت بالبراهين القطعية وجود مبداً 
حكيم خلق هذا العالم والإنسان على طبق النظام الأصلح؛ ty‏ 
إرادته التكوينيّة قد تعلقت باستكمال الإنسان بأفعاله الاختياريّة 
CT‏ كه فقت ار دته التشرعن منتى هنم Aw a‏ 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي فى الإسلام )4 


بلطفه وعنايته» من أجل إيصال الإنسان إلى أقصى ڪماله الممڪن 
له؛ وذلك بالمعارف الجزئيّة النظريّة والقوانين التشريعيّة والتعاليم 
الأخلاقيّة العمليّة المبتنية على مصالح ومفاسد وافعية لبا مدخلية 
مباشرة ‏ تحصيل الكمالات المعنوية الحقيقيّة للإنسان وتحقيق 
السعادة الأبديّة له» ومتعلق هذه الإرادة التشريعيّة للباري تعالى هو 
ما نسميه بالدين الإسلامي المبين؛ الذي يأتي ليتمّم مسيرة التكامل 
الإنساني التي أسّسها العقل وشيّد معالمها الكليّة» فالغاية من 
الدين هو هداية الإنسان وإيصاله إلى أقصى كماله الممكن له على 
المستوى الفردي والاجتماعي""؛ لأنْ الإنسان كما سبق وبيّنا أنه 
بالإضافة إلى بُعده الوجودي الفردي فله بعد اجتماعي» حيث إله 
كائن اجتماعي بالطبع؛ بمعنى أنه يتكامل ف ظل المجتمع 
البشري؛ وبالتالي فإن ذلك يستلزم أن تكون له حقوق وواجبات 
اجتماعيّة» كما أنّ له حقوقاً وواجبات فرديّة» الأمر الذي يقتضي 
شمول العناية الإلبيّة لبُعده الاجتماعي كشمولبا لبُعده لفردي. 
والسياسة التي هي 2 الواقع تدبير المجتمع البشري» بمعنى تأمين 
الحقوق الاجتماعيّة للانسان داخل المجتمع البشري» فهي ليست إلا 
البداية الاجتماعيّة للإنسان 2 المنظور الديني» والتي تشكل جزءه 


)١(‏ ومن هذا المنطلق الذي يدركه العقل الفلسفي المستقيم» صرح 
أفلاطون: Of‏ هداية الناس إلى كمالما العلمي والعملي والوصول بهم إلى 
غاية كمالبم bed]‏ يكون بالسياسة المرتبطة بالوحي والقوانين ASST‏ 
حيث قال: Gf)‏ الدولة لن تمرف السمادة إن لم يرسم خطتها فنانون يعملون 
وفقاً لإنموذج إلبي). 


۹۲ معالم النظام السياسي 


الثاني المكمل والمتمّم للهداية الفرديّة"". 

ومن هنا تتبيّن العلاقة العينية بين الدين والسياسة» حيث يتقوم 
الدين بالسياسة؛ وإلاً لزم انتفاء الفرض من إنزال الكتب وبعث 
الأنبياء» حيث إن هدفهم الأساسي هو هداية الإنسان والمجتمع البشري 
معاء حيث يشكل المجتمع البشري البُعد الاجتماعي للإنسان. 

ونحن لا نجد صعوية 2 فهم هذه العلاقة أيضاً من خلال تأمّل 
الكم البائل من النصوص الدينيّة ‏ الكتاب والسنّة؛ التي تحض 
على ضرورة الحكم بما أنزل اللّه: ون اكم بَيْتَهُم يما 53 الله 
ولا تنيع أهواءهم) المائدة: £4 


3d $06 + لم‎ Sf See 
= 


وَآبَآؤُكم ما انر الله بها من سسلطان إن ented‏ إلا aly‏ أمَرَ ألا تَعبُدُوا إلا 


)١(‏ من هذا البيان يجدر بنا الالتفات إلى أنْ السياسة هي ليست امتياز 
دنيوي وإظهار التسلّط الغريزي على الغير» وحبّ تملك مصير الناس 
والتأمر عليهم Lay‏ يوافق فلسفتي وهواي 2 هذه الدنياء بل السياسة ے2 
نظر العقل والدين والشريعة هي نوع من البداية للمجتمع وإيصال الحق 
إلى NS‏ ذي حق على المستوى المادي أو المعنوي؛ وبالتالي هي لطف إلبي 
بمقام البداية الاجتماعيّة كالعقل والعين كما هما لطف إلبي بك مقام 
البداية الفردية» ومن هذا المنطلق كان المنصب السياسي وسياسة الناس 
بنظر الشريعة مقاماً Lil!‏ لا يستحقه كل من هب ودب أمكنه أن 
يضرب على رؤوس الناس» بل مقام من كان يمثل خلافة الله 2 أرضه 


مهديا 2 نفسه قادرا على هداية غيره. 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي فى الإسلام ar‏ 


ليا ق 


إياه ذلك jul‏ القيُم وڪن jhe}‏ الئاس لا ١‏ يمون يوسف: ٤١‏ 


وكذلك شى النصوص التي تتضمن مختلف القوانين التشريعيّة 
والتعاليم الأخلاقيّة التي تشمل جميع نواحي الحياة الاجتماعيّة من 
المهد إلى اللحد» ومن عروش السلاطين إلى توابيت الموتىء وللباحث أن 
يراجع جميع الكتب الفقهيّة للمسلمين 2 أبواب التجارة والقضاء 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وصلاحيات الحاكم 
المسلم ونظام الشورى والعلاقات الدوليّة» وغيرها من الموارد 
الاجتماعية والسياسية التي لا تعد ولا تحصى. 

كما أن السيرة القطعيّة للنبي المصطفى (ABE)‏ وتشكيله للحكومة 
الإسلامية © المدينة بمختلف أبعادها السياسية والاجتماعيّة والاقتصادية 
والعسكريّة: لخير شاهد على هذه العلاقة الوطيدة بين الدين والسياسة. 

والإنسان الذي يطلع على كل ما أشرنا إليه من اتحاد الدين 
والسياسة» ثم يزعم الانفصال بينهماء فهو لا يفهم لا المعنى الواقعي للدين 
ولا السياسة» حيث يتوهم Gi‏ الدين مجرد تجرية شخصية أو علاقة قلبية 
أو أحكام وتعاليم ونصائح فرديّة وطقوس عبادية لا غيرء Gig‏ السياسة 
هي السلطة والقدرة على إدارة المجتمع بأيّ نحو من الأنحاء. 

وينبغي الإشارة هنا إلى أننا لم نحكم بالارتباط الذاتي بين الدين 
والسياسة بالنظر إلى دين بعينه كما فد يتوهم؛ ولا بالنظر إلى 
opal‏ الدينثة فق لاقيو كما شل الك فر سن الفكرين 
الإسلاميين» بل بالنظر إلى حكم العقل البرهاني بناء على رؤيته 
الكونية ونظرته العقليّة للفلسفة الوجودية للدين. 


Mt‏ معالم النظام السياسي 


cling‏ عليه؛ OLS‏ آي دين أو مذهب ديني مزعوم يجرّد نفسه عن 
السياسة؛ ويزعم أنّ ما لقيصر لقيصر وما لله abl‏ فهو دين باطل أو 
محرّفء chy‏ قراءةٍ دينيّة للإسلام لا تأخذ 2 الاعتبار حكم العقل أو 


)1( المقولة جزء من نص كامل 2 إنجيل مرقس ومتّى: فم أَرْسَلُوا ليه هَوْماً 
Grama nll bya‏ وَالْهِيرُودْسِيينَ يڪي يَصَطادُوهُ بكلِمَةٍ. Cala‏ جَامُوا قالوا لَهُ: 
يا al lee‏ أك صادق ولا iy IE‏ لأئك لا col] ats‏ وجوه الئّاسء 
if‏ بالق Gayle led‏ الله. أَيَجُورُ أن be AS‏ لَِيْصَرٌَ pi‏ لا نُمْطِي pl‏ لا 
lad ٩ aes‏ رِيَاءَهُمْء وَفَالَ ag‏ لِمَاذا ig iad‏ ؟ crip hal‏ بديئارٍ SY‏ . 
َأَتوَا به. هَمَالَ seg!‏ لِمَنْ هذه الصورة وَالكِتابّة؟ فقَالوا لهُ: لِقَيْصَرَ فَأجَابَ 
يَسُوعٌ: أعطلوا سا ie Va Vue Va‏ وما لله لله. Ny ttle‏ منة). إنجيل 
مرقس”؟١:‏ ضص 17-17. كذلك إنجيل متى الصحاح: ص NY‏ 

وعلى أي حال» ففي بزوغ النهضة العلمانيّة الغربية الحديثة أخذ مروّجوها 
الاعتماد على المقولة المختلقة Le)‏ لقيصر لقيصر وما لله لله) وأسّسو على 
ضوئها رؤية كونيبة قائمة ومبنية على مبدأ الفصل بمن إطار التدبير 
الإلبيء الذي وقف عند الخلق وبين إطار التدبير الإنساني الذي أعطي 
السيادة 2 تدبير الفمران الإنساني والمللكوت الدنيويء دونما قيود من 
الحاكميّة اللي على هذه السيادة والسلطة البشريّة » فالإنسان ‏ هذه 
الفلسفة مستقل بذاته» يدير الدولة والمجتمع بالعقل والتجرية» دونما 
حاكمية إلبيّة ولا رعاية شرعية سماوية... فهو سيد الكونء الحرٌ 
والمختار بإطلاق... ومن هنا كانت له السيادة ب4 التشريع مع السلطة ب2 
التنفيذ» بتعميم وإطلاق وغيرهما. ومن الواضح أنْ هذا المبدأ Led]‏ يلزمه 
الشرك 2 الريوبيّة أو الحاكميّة. وكذا تعطيل الربوبيّة الإلبيّة ب 
خلقهء وكلاهما خلاف المبدأ الإلبي المنقول عن جميع الأنبياء CBE)‏ 
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هذه النصوص الصريحة أو تأويلها, فهي فراءة فاسدة وخاطئة بحكم 
العقل البرهاني. 

ومن هنا يتبيّن أهمّية تأصيل المنهج المعري Vol‏ قبل الخوض ‏ أي 
بحسث علمي أو فكريء وإلاً لتحوّلت جميع آرائنا إلى استحسانات 
نسبيّة وأذواق شخصية فارغة عن المضمون العلمي للبحث المنطقي. 


۹٦‏ معالم النظام السياسي 


المبحث الثاني : مبادئ النظام السياسي في الإسلام 

إن النظام السياسي ك الإسلام كآيديولوجية إلبيّة يقوم على 
أساس مبادئ معرفية وفلسفية خاصة:» تؤثر بالضرورة على طبيعة النظام 
وشكله وأهدافه؛ بنحو يتميزبه عن سائر النظم السياسيّة الوضعيّة 
الأخرى» وسوف نتعرض لبذه المبادئ حسب الترتيب الطبيعي US‏ 

أ-المبادئ المعرفيّة للنظام السياسي الإسلامي: لا شك أنّ المنهج 
العقلي البرهاني هو الأساس المتين للدين الإسلامي المبين؛ Ons OY‏ = 
الذي هو عبارة عن مجموع الرؤية الكونية والآيديولوجيّة لو لم يبتن 
على أساس هذا المنهج العقلي القويم لانتفت حقانيّته وواقعيّته وبطلت 
مشروعيته؛ GY‏ العقل البرهاني هو الدال على الدين القويم الذي توافق 
مبانيه الكليّة أحكام العقل الضروريّة » فكل دين أو مذهب أو قراءة 
دينيّة تخالف أصولها وأركانها العقل البرهاني ذهي خرافة لا واقعيّة لا . 


والتأمل 2 النصوص الدينيّة © القرآن الكريم والستة المطهرةء 


lel (1)‏ ومن هذا المنطلق نستطيع أن نجد تبريراً ولسفة لذكر الأحكام 
الإرشاديّة وهي الأحكام التي يتمكن العقل بنفسه الاهتداء إليها 
ضرورة ‏ 2 الكتاب أو السنّة غيرما اشتهر عند cag dll‏ إذ المشهور Lait‏ 
ذكرت لأجل إلفات العقل إليها وتذكيره بها لرفع موانع ما جعلت العقل 
غافلاً عنهاء إلا أله يمكن أن يقال على أساس ما بيّناه بالإضافة إلى ما 
ذكره المشهور؛ Lell‏ إرشاديّة بمعنى مرشدة للعقل إلا أنّ القائل بها قائل 
بما يوافق «Goll‏ ومنه يطمأن العقل ويقطع بصدفه فيتبعه ے مورد ما لا 
يمكنه القطع به أو الوصول إلى حكمه. 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي فى الإسلام ۹۷ 


يرشدنا إلى المقام العالي للعقل وإلى الأهميّة البالغة للتعقل والتفكيرء 
وإنّ العقل ملازم للدين غير منفك عنه؛ وإنّه لا دين لمن لا عقل له؛ ly‏ 
الل ملاك Jude dill‏ بنا تتا ونال اليف cape peal‏ وان 
العقل هو الحجة والرسول الباطن» كما أن الرسل والأنبياء (EE)‏ هم 
العقل الظاهر“ 


)1( عن عبدالله البزّار. عن محمد بن عبد الرحمان بن حمادء عن الحسن 
ابن عمّارء عن أبي عبدالله (BEL)‏ 2 حديث طويل: Sol Gp‏ الأمور 
ومبدأها وقوّتها وعمارتها التي لا ينتفع شيء إلا به العقل؛ الذي جعله الله 
زينة لخلقه ونوراً لبمء فبالمقل عرف العباد خالقهم» وأئهم مخلوقون» واه 
المدبّر لہم» وأئهم المدبّرون: وأنّه الباقي وهم الفانون» واستدلوا بعقولبم 
على مارأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره» وبأنْ له 
ولم خالقاً ومدبّراً لم يزل ولا يزول» وعرفوا به الحسّن من القبيح» hg‏ 
الظلمة ب4 الجهل. وأنّ النور 2 الملمء فهذا ما دلّهم» عليه العقل». قيل له: 
فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره؟ قال: «إنْ الماقل لدلالة عقله الذي 
جملها لله قوامه وزينته وهدايته علم أنّ الله هو الحق» وائه هو ربّه» وعلم 
Sf‏ لخالقه محبّة وأنّ له كراهيةء Sly‏ له طاعة ly‏ له ممصية؛ فلم يجن 
عقله يدله على ذلك» وعلم ائه لا يوصل إليه إلا بالعلم وطلبه, واه لا ينتفع 
cabins‏ إن لم يصب ذلك بعلمه» فوجب على الماقل طلب الملم والأدب الذي 
لاقوام له إلا به». الڪليني» الكا؛ ج )0 ص VA‏ 

Sarl @ ple 5225‏ يَسْتَمِعُونَ العَولَ فَيَيمُونَ ASNT At‏ انين هداهم الله 
وأُوْلَئِكَ aia‏ أَوْنُوا الأليَاب4الزمر: ANALY‏ 
وَإِنَهُكم إِنَهَ وَاحِدٌ لا ly‏ إلا مُّوَ الرُحْمَنُ الرّحِيمٌ + إن فِي BIS‏ السُمَوَات 


ا 


4A‏ معالم النظام السياسي 


ومن هنا يتبين أن الدين الإسلامي فائم على أساس الحكومة 
العقليّة التي أشار إليها الحكماء الإليّون: والتي يسري سلطانها إلى 
جميع مبانيه الفلسفيّة والأخلافية والاجتماعية والسياسية كما سنشير 
إلى ذلك إن شاء الله تعالى. 

ب-المبادئ الفلسفية للنظام السياسي الإسلامي: يقوم الدين 
الإسلامي الأصيل على ثلاثة مبادئ رئيسيّة تشكل أصول الرؤية 
الكونيّة له؛ والتي تمثل نفس الرؤية الفلسفيّة الواقعيّة؛ وهي: 
eda‏ وال واا و شيا 

.١‏ التوحيد: وهو محور الفكر الإسلامي» وهو أن لهذا العالم مبدأ 
وجودي واحد سرمدي أصيل له جميع الصفات الكماليّة الوجوديّة 
اللامتناهية من العلم والقدرة والعدل والحكمةء وقد خلق هذا العالم 
doles‏ وقدرته على طبق النظام الأصلح وريّاه ودبّره بعد خلقه بلطضه 
وعنايته: ay Ah‏ الله آله لا إِلَه إلا مُوَ وَالْمَلائِكَة وأُوْلُوا العلم List‏ 
aly Y ual‏ إلا ga‏ الْعَزِيرُ الحَكيم» عمران: VA‏ 

فالحائق شال له يخلق العام ليعركه لاسن لين أا 
فيه فساداًء بل خلقه بعلمه ورحمته» وربّاه بلطفه وعنایته» فهو تعالى 
الربّ المدبّر لهذا الكون؛ وبالتالي فهو الملك والمولى والإله المعبود 


وَالأَرْضٍ وَاخْتِلاف Ugly JN‏ وَالْفلك الْتِي تجْري فضي البَحرِ يما ats‏ الئاس 
وما نز الله مِنَ السَمَاء مين ala‏ هأَحْيَا به الأزض بَمْدَ متها Cay‏ ممن 
كل داب وتصريفه الريَاح والسحاب الْمُسَخْرٍ بَيْنَ السسمّاء وَالأرْض لآيَاتٍ 
aia‏ عقون البقرة: 175 174. 
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a” 


والحاكم المطلق بلا ند ولا شريك: eas‏ الله رَبُكُمْ لا ay‏ إلا هُوَ 
خالق ڪل شيم فاعبدوه وَهُوَ على ڪل شيء وكيل( الأنعام: .٠١١‏ 

وهو تعالى مجده-المحور الذي تدور حول عرشه جميع الموجودات 
القائمة به والمفتقرة إليه ‏ وجودها وبقائهاء cling‏ عليه فهو تعالى مبدأ 
التكوين والتشريع: إن eat‏ اله الذي GB‏ السمَوات وَالأَرْضَ في 
مي lt‏ انكو ty a ls 1 Ae‏ 
ay ely ll‏ مُسَخْرَاته بأَمْره آلا لَهُ SIN‏ وَالأمْرُ LS‏ الله رب 
الْعَانَمِينَ4 الأعراف: 0 

إن لبذه الرؤية الكونيّة التوحيديّة المعتمدة على الفطرة السليمة؛ 
والمستخلصة من الأدلة العقلية والفلسفية» أثر كبير على المسائل 
والآراء والأفكار الإسلاميّة © المجالات كافة» كالمباني الحقوفيّة 
والسياسية والاقتصاديّة والأخلاقيّة» ويمكن إجمال الأثر بموجب هذه 
الرؤية على مستويات عدة: 

المستوى الأول: تختصّ الحاكميّة وإدارة الكون ALY‏ سبحانه 
وتعالى» والكون كله يخضع لإرادته» فلا يصح حكم إلا منه أو 
راجع إليه؛ bly‏ قبول أيّ حاكمية لغير الله هي 4# الحقيقة رفض 
لحاكميّة الله تعالى» وهو شرك 2 الحاكميّة كما لا يخفى؛ وعليه 
لا Gay‏ لأيّ إنسان إجبار الآخرين على الطاعة والخضوع له من دون أي 
wl‏ إلبيء وهذا ما يعبر عنه ب (توحيد الحاكمية). 

المستوى الثاني: Gf‏ شرعنة أو Jy‏ القوانين إئما يكون من مصادر 
التشريع الإلبي دون غيرهاء Wy‏ كان الأمر مخالفاً God‏ التوحيد, 
وهذا ما يعبر عنه التوحيد بالتشريع؛ وعليه تكون طاعة قوانين الغير 


Yoo‏ معام النظام السياسي 


من دون اعتماد الإذن الإلبي شرك وخضوع لغيره تعالى أمره. 

jung‏ ذلك راجع إلى أنّ الله ما خلق الكون خلقه على نسق متعدّد 
مترابط يؤثر بعضه على بعض» وجعل فيه قوى متعددة يؤثر بعضها 
على بعض» فمن سن قانوناً من غير دراية بأسرار الخلقة الكونيّة أو 
الأنفسيّة فإئه لا يسن إلا cline‏ بل قد يسن ما يجعل الكون أو الإنسان 
يهدم بعضه بعضا؛ فلذا ad‏ الله التشريع به دون غيره. 

إنّ التجمعات البشريّة التي تتمثل بالمجتمع الصغير أو المجتمع 
الكبير العالمي» إذا أرادت أن تجمل لنفسها كياناً ما يحكم ب4 
الأرض أو يحكم نفسه» لابد وأن يكون من منطلق توحيدي قائم على 
أساس Sf‏ الإنسان خليفة الله 4 الأرض وأن يعمل على تطبيق الأوامر 
الإلبيّة؛ وعليه يڪون الخضوع لأيّ كيان كان Lal‏ يكون إذا أحرزت 
فيه الخلافة al‏ تعالى. 

۲ النبوة: وهي السفارة الإلبيّة بين الخالق والمخلوقين؛ وهي التي من 
all‏ تعالى بها على عباده بلطفه وعنايته» والنبي هو الإنسان الكامل 
والمعصوم من الزلل الذي يحمل الرسالة الإلبيّة المعبّرة عن إرادة الخالق 
التشريعية 4 هداية الإنسان وإيصاله إلى أقصى كماله الممكن له: 
وهو الولي والحاكم بأمره تعالى»ء وله المرجعية الدينية والقيادة 
السياسية بمقتضى سفارته وولايته عن المعبود والحاكم المطلق 
سبحانه وتعالى: gap‏ الذي بَعَثَ فِي Gaited‏ رَسُولاً gly ee‏ عَلَيْهِمْ AAT‏ 
ويُڙڪيهم ويُعَمُهُمُ Gitte‏ وَالْحِكمَةٌ ون كَانُوا من قبل لهي ضَلالٍ 
مين الجمعة: . 


و خاتمية النبوة بالنبي الملصطفى )4( إُما تعني خاتمية 


الفصل اثثانية معالم النظام السياسي 3 الإسلام ٠١١‏ 


التشريع والتلقي من الباري تعالى؛ لكون شريعته هي الكاملة 
والمهيمنة على سائر الشرائع مع استمرار المرجعيّة الدينيّة والقيادة 
السياسية ا i‏ لمتمثلة ة خلفائه من بعده من SY‏ الطاهرين CS)‏ 


كما يقضي بذلك العقل السليم والنقل الصحيح”" والصريح 


)1( قال الحاكم 2 المستدرك ؟: ص MEA‏ عن زيد بن أرقم CBE)‏ قال: 
قال رسول الله (ABE)‏ «إئي تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وأهل 
بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» ولم ole poy‏ انتهى. 

قال الرسول (LE)‏ قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله عر وجل 
وعترتي» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترتي اهل 
بيتي» By‏ اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترفا حتّى يردا (pe‏ الحوض› 
فانظروني بم تخلفوني فيهماه؛ انظر مثلا: صحيح مسلم ۷ / ص۱۲۲ ۔ 
.١77‏ سنن الترمذي ۵:ص 1۲۱ ح ۲۷۸۱ وص ۲۲ ٦‏ ح ۳۷۸۸. السنن 
الكبرى ‏ للنسائي ‏ 0: ص 0؛ ح ۸1٤۸‏ وص 1٠١‏ ح ALTE‏ سنن الدارمي 
۲ ص ۲۹۲ ح 7551١‏ مسند أحمد ۲: ص ٤۱و‏ ۱۷و٦۲‏ و 04 مصدّف 
ابن أبي شيبة ۷: ص ٤۱۸‏ ح .٤١‏ مسند البزّار ۲:ص AVE CAN‏ مسند 
أبي يعلى ۲: ص ۲۹۷ ح 1١11‏ وص 7١5‏ ح .1١77‏ صحيح ابن خزيمة :٤‏ 


ص 17-17 ح TOV‏ المعجم الكبير ۵: ص Lary id ٠٠١١‏ وص 111 
Vw‏ ح ٤۹1۹‏ - الاةغ. 


وعن النبي (AE)‏ «الأئمّة من بعدي إثنا عشرء أولبم انت يا علي» وآخرهم القائم 


الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاريهاه. (مناقب ابن شهر آشوب ج :١‏ 


- 


1۰۲ معالم النظام السياسي 


بمقتضى الحكمة واللطف الإلبي» حتى لا يلزم نقض الفرض من 
الرسالة الإلبية وهو البداية الفردية والاجتماعية. 

والنبي أو الإمام هو الحكيم الكامل الذي أشار إليه الفلاسفة 
والحكماء المتألبون”". 


ص 198. وغاية المرام: ص 7٠١‏ ب VEY‏ ح 18. وينابيع المودة للقندوزي الحنضي: 
ص LAT EAT‏ ومنتخب الأثر: ص 0۸ والحديث رقم (N00‏ 

قال رسول الله (A)‏ «إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن 
تضلوا بعدي: كتاب الله؛ وعترتي أهل بيتي» وإئهما لن يفترقا حتّى يردا 
علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوئي فيهماء الا هذا عذب فرات 
فاشريواء وهذا ملح أجاج فاجتنبوا». بحار الأنوار YAO yo: Te‏ ينابيع المودة 
١‏ ص١١٠‏ برقم: 240 مع اختلاف 2 اللفظ» وهذا الحديث مما اتفقت 
الأتمّة والحفاظ على صحته» وإن كان هناك تغيّر طفيف 2 لفظه لا 
يؤثر على أصل المعنى. 

قال رسول الله (ABE)‏ 2 «الأكمّة من بعدي إثنا عشرء أولبم أنت يا علي 
وآخرهم القائم الذي يفتح الله تمالى ذدكره ‏ على يديه مشارق الأرض 
ومغاربها». كمال الدين ج :١‏ ص YAY‏ 50. عيون أخبار الرضا )92%( 
ج۱ : ص TE OF‏ أمالي الصدوق: ص AV‏ 25 عنها البحار ۲۲۱:۳۱ ح .١‏ 

)1( انظر إلى ما ذكره الشيخ الرئيس 2 النفس من الشفاء 2 المقالة 
الخامسة من Ball‏ السادس: ص١ VE‏ الطبعة الثالثة ١478‏ : (فيمكن 
إذن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس لشدة الصفاء وشدة 
الاتصال بالمبادئ العقليّة إلى أن يشتعل حاساً ‏ أعني قبولاً لبا من العقل 


الفعّال 2 كل شيءٍ ‏ وترتسم فيه الصور التي 2 العقل al Saal‏ دفعة 
أ 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي ف الإسلام 1۳ 


؟-المعاد: إن حقيقة الإنسان 4 الرؤية الإسلامية مطابقة للرؤية 
الفلسفية» وهي أنه مركب 4 ذاته من روح مجردة عن المادة تمثل 
حقيقة الجوهر الإنساني الباقي»ء وقد تعلقت ببدنه العنصري من حيث 
أله UT‏ موقتة لاستكمال الانسان 2 هده LEG‏ الدنيوئة الطبيعية: 
YD‏ قَالَ ريك للْمَلائِكة إِنّي خَالِقَ بَشَرًا cre coe‏ فَإِذا Ai a‏ ونفخت 
فياه مين رُوحبي gait‏ | له سَاجدرينَ» سورة ص: NY AVY‏ 

ily‏ معنى الموت هو انقطاع هذه العلقة الطبيعية بين الروح والبدن» وعودة 


eA) ae‏ هام 


. الروح إلى بارئها: إكلاً إا BUEN Sah‏ + وَقيل مَنْ blag + Bly‏ َه اراق 


vad 


pully ©‏ الاق بالسّاق + إلى ريك يَوْمَيْمْ C5 AH‏ القيامة: Ye 75١‏ 
فالمعاد يعني رجوع الإنسان إلى خالقه مرة أخرى ے دار القرار 
الأبدي بعد حياته العنصرية الأولى 2 هذه الدنياء واستكماله فيها 
بعلمه وعمله لتجزى كل نفس Ley‏ كسبت» حيث إنّ الدنيا مزرعة 
الآخرة Gly‏ الجزاء من لوازم العمل كما ثبت ذلك 4 البحث الفلسفى» 


وعم 


فإمًا إلى السعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي: allt yeaa saga‏ أَشْتَانًا 


"رين ose‏ ام موميه “es‏ موس ber‏ مام ور 
I‏ أعمَالهُم © فمَن Slabs as‏ درو خَيْرَا 053 + ومن يَعْمَلْ مثقال ذَرَةٍ 


dee عق‎ 


شرا يره الزلزلة: 7 - ۸. 


oly‏ قريباً من دفعة؛ ارتساما لا تقليديًا» بل بترتيب يشتمل على الحدود 
الوسطىء فإن التقليديات 2 الأمور التي Led]‏ تمرف بأسبابها ليست 
يقينيّة عقلية. وهذا ضرب من النبّوةء بل أعلى قوى النبوة» والأولى أن 
تسمى هذه القوة قَوّة قدسيةء وهي أعلى مراتب القوى الإنسانيّة). 


6 معالم النظام السياسي 


المبحث الثالث: الحكومة الإسلامية 
إن البحث حول الحكومة الإسلاميّة يمكن التعرض له من ثلاث 
جهات: جهة أهدافه»ء وجهة القانون التشريعي» وجهة شكل الحكومة : 


الجهة الأولى : أهداف النظام السياسي الإسلامي 

١‏ إعداد الأرضية المناسبة لتكامل الإنسان 4 بعديه المادي 
والمعنوي» مع التأكيد على التكامل المعنوي الذي فيه حياته 
الحقيقية؛ OY‏ هذا هو البدف من خلق الإنسان والفاية التي من أجلها 
قد دخل الإنسان إلى المجتمع: Vy Sal Gan Leg LG)‏ اسْتَجيبُوا AMY‏ 
وَلِرْسُولٍ إذا دَعَاڪم لما يُحْبِيكُم ley‏ ان الله sell yall gee‏ 
aia] a5,‏ تُحْشَرُونَ4 الأنفال: VE‏ 

7- إرساء قواعد العدالة الاجتماعية؛ OY‏ هذا هو البدف الرئيسي 
لبعثة الأنبياء وإنزال الكتب السماوية : LL) LAST LEN‏ بالبَيتَات 
وَنزلنَا Ag SG ally Gite pace‏ الئاس ally‏ وأنرلنًا الحَدِيدَ فيه 
باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لئاس وَليَعْلَمَ الله مَن يَنِصّرَهُ ally Ay‏ إِنَّ الله قوي 
Gaje‏ الحديد: YO‏ 

"- التربية والتعليم العقلي لتقوية الجانب المعنوي النظري والعملي ب2 
الإنسان» وهو أيضاً من أكبر مهمات الأنبياء Ga CEL)‏ الذي i‏ 
في Ent‏ رَسُولا ile‏ ُو ASI gl‏ وَيُرَكَيهِمْ lay‏ الڪگابَ 
وَالجكمة ون كانُوا من قَبْلُ لي ضلال مُيِينِ4 الجمعة: ۲. 


أ توفير المتطلبات الاجتماعيّة الضروريّة من الأمن والرفاه 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي ق الإسلام 10 


الاجتماعي من أجل تكامل الإنسان 2 أجواء هادئة ومستقرة: 


«فيَعبُدوا رب هذا cll‏ الذي أ طعَمَهُم من جُوع وآمَنَهّم iy‏ حَوْفِي4 
قریش: ۳ .٤‏ 


0 استقلال المجتمع الإسلامي ونفي كل أشكال التبعية السياسية 
والاجتماعية والافقصادية والثقافيّة مع الأنظمة ار 
والمتغطرسة:؛ مما يناك الرؤية الإلبيّة التوحيديّة: Ban Gat UP‏ آمَنُواً لآ 


os‏ 2 ئ 


دوا انين goes‏ 1 دنڪ م هروا ls‏ من 2 الذين أوئواً ileal‏ مِن 


eae 


OV وَالكفار أَوْلِيَاء 12815 الله إن كنم مُؤْمِنِينَ4 المائدة:‎ peal 

1 ترسيخ فدرة النظام الإسلامي بنحو يتمكن فيه من تحقيق 
أهدافه السامية والتتصدي لمؤامرات الأعداء 4 الداخل والخارج: 
عدوا al‏ ما lalate!‏ من فو ومن ربَاط Seat‏ ُرهيُونَ به Se‏ الله 
motes‏ واخرِينَ من ونوم ل مهم الله يمهم ونا كه تفقوا ممن شيءِ 
فِي ستبيل الله Cg)‏ يڪم RET‏ لا تُظلَمُونَ4 الأنفال: V+‏ 

الجهة الثانية: خصائص القانون التشريعي في الإسلام 

يمتاز القانون التشريعي الإسلامي عن سائر القوانين الوضعيّة بخصائص 
ذاتية نابعة من طبيعته الإلبيّة الدينيّة» ونشير إليها هنا بنحو إجمالي: 

١‏ المنشا الإلبي» حيث إن منشأه هو خالق الكون ورب الناس» 
العليم الحكيم الخبير Ley‏ يصلح الإنسان aby‏ حاجات المجتمع 
البشري: led WTP‏ مَنْ aig GIS‏ اللطيف الْحَبِيرٌ؛ الملك: VE‏ 


وهو الذي وهب الحقوق النظرية التكوينية للإنسان بحسب 


ال معالم النظام السياسي 


استحقاقه الطبيعي» فهو أعلم أيضاً بما يستحقه من الحقوق العمليّة 
الحاصلة بالأفعال الاختياريّة؛ وبالتالي تكون هذه القوانين والتشريعات 
قائمة على أساس المصالح والمفاسد الواقعيّة للإنسان والمجتمع» وهو 
على خلاف القوانين الوضعيّة الناشئة من وضع البشر العاجزين عن 
الأحاظة ala‏ بالا كناء ras eg‏ شوق اتحاء الوط الداخليّة 
والخارجيّة: camel‏ الجَاهلية يَبَفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنّ الله حكمًا لقَوم 
يُوقِنُونَ4 المائدة: .6١‏ 

"١‏ التحرر المطلق عن سلطة البشرء حيث لا ولاية ‏ ع القانون 
الإسلامي-لأي إنسان من حيث هو إنسان على إنسان آخرء بل الولاية 
تكون أولاً لله تعالى الحاكم المطلقء ثم لمن جعل له الولاية علينا ثانياً 
من الرسل والأئمّة والمؤمنين: Walp‏ وَلِيُكمْ الله Mg ayy‏ وَانّذِينَ آمَتُوأ 
Sil‏ يُقِيمُونَ الصلوة by Sahl Gag hay‏ وَهُمْ رَاكِمُونَ © وَمَن يول الله 
وَرَسُولَهُ ally‏ منوا ohm Gila‏ الله fa‏ الْقَالِيُونَ4المائدة: 00 OV.‏ 

وبذلك تنتفي سلطة الأقلية كما 2 النظم الدكتاتورية أو سلطة 
الأكثرية .كما 2 النظم الديمقراطية -وهذا هو معنى الحرية الحقيقية. 

٣‏ المساواة المطلقة أمام القانون الإلبي وأثه فوق caver!‏ وهو المسمى 
بسيادة القانون» حيث يستوي النبي أو الإمام أو الحاكم مع سائر 
أفراد الشعب 2 الخضوع للقانون» فليس هناك إنسان فوق القانون› 
وبذلك ينتفي معنى الاستبداد السياسي ك المجتمع الإسلامي. 

وهذه مسألة مهمة 2 بيان فلسفة التشريع الإسلامي» ألا وهي 
سيادة القانون» وقد ورد 2 القرآن الكريم تحذير شديد اللهجة 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي ف الإسلام 1۷ 


لأشرف خلق الله تعالى وهو النبي المصطفى (HH)‏ فيما لو حاول 
الخروج على القانون الإلبي المنتسب لله وحده لا غير: ولو تَقَوّلَ عَلَيْنَا 
Ga)‏ الأَفَاويل © لأَحَدْنًا مِنْهُ باليّمِينِ + تم لَقَطّعْنًا مِنة الْوَتِينَ + هما 
منكم من أَحَد عَنْهُ حَاجِزِينَ» الحاقة: .٤١ _ ٤٤‏ 

؛- الشموليّة لجميع أبعاد الإنسان الفرديّة والاجتماعيّة؛ فتتحقق 
العدالة المطلقة الفردية والاجتماعية» حيث Gf‏ مبدأ الحقوق والواجبات 
هو العليم الخبير والمالك لكل شيء» وليست أهواء طائفة من all‏ 
فينال كل ذي Go‏ حقه من الكمالات الماديّة والمعنويّة» فتتحقق الغاية 
التي من أجلها قد دخل الإنسان إلى المجتمع. 

0 اليسر والسماحة» فليس هناك طريق مسدود 4 التشريع الإسلامي» 
حيث إنّ جميع تشريعاته مشروطة بعدم الوقوع 4 العسر والحرج أو عدم 
سول الور حي le‏ اة ارين الأسول Hany Bl‏ 
كاضصالة البراءة والأباحة واتضخة وشوق المسلفين وعيرفا من القواعد 
النابعة من مصلحة التسهيل والحاكمة على سائر المصالح الأخرى. 

1 الثبات والمرونة» Glo‏ القوانين الإسلامية مع كونها ثابتة ودائمة 
لكونها صادرة من العليم الخبير ومعبّرة عن الفطرة الإنسانية» فهي 
مرنة 4 ذاتها بحيث تتلائم مع مقتضيات الزمان والمكان حيث تتغير 
الأخكام بتفيّر موضوعاتها؛ وتسعى Lasts‏ لتقديم الأهه على اليم 
ودفع الأفسد بالفاسد على طبق الأحكام الثانوية التي هي جزء من 
التشريع الإسلامي» فهي لا تتعامل مع جميع الأفراد تحت الظروف 
المختلفة تعاملاً واحداً. 


والسرٌ 4 ذلك هو كونها منسجمة مع الفطرة الإنسانيّة وتابعة 


۸ معالم النظام السياسي 


دائماً للمصالح والمفاسد الواقعيّة: إهَأقِمْ وَجْهَكَ للدين حَنيما فِطرَة الله 
الي Sis‏ الئاس عَلَْهَا لا تښديلَ alba)‏ الله ڏيك الدينُ اليم ely‏ أككرٌ 
الاس لا يَعْلَمُونَ4 الروم: Js‏ 

۷ الضمانة التنفيذيّة الداخليّة لبذه القوانين» حيث Lgl‏ مقرونة 
بالإيمان القلبي بهاء على خلاف القوانين الوضعية التي تعتمد 2 
تطبيقها على الضمانة الخارجيّة فقط. 

ومن الجدير بالذكرء O18‏ طرق الوصول oad‏ القوانين والأحكام 
الشرعية واستنباطها من مصادرها المعتبرة» والوقوف على وظيفة 
المكلف 2 حالة القطع والظنْ أو الشك 2 الحكم الشرعي» قد تم 
بيانه وإثباته بنحو علمي تحقيقي وتفصيلي على أيدي فقهاء المسلمين 
ومجتهديهم المتخصصين 2 علم أصول الفقه الإسلامي» ودونوا لنا 
هذه الفتاوى والأحكام 2 جميع المسائل الشرعية الماضية والمستحدتة 
2 رسائل فقهيّة مستقلة. 

وبعبارةٍ أخرى فإئه ينبغي التأكيد على Ol‏ الشخص المعني باستباط 
الأحكام الشرعيّة من مصادرها المعتبرة وتطبيقها على مصاديقها 
المتفيّرة والمستحدثة» وكذلك تشخيص الأهم من المهم والفاسد من 
الأفسدء هو الفقيه المجتهد العالم بصناعة الفقه وأصولهء والواقف 
على الرؤية الكونية الصحيحة للعالم» فمثله كمثل سائر أهل الخبرة 
من أصحاب العلوم والصناعات» وهذا لا يمنع أن يستعين الفقيه بأهل 
الخبرة والتخصّص 4 العلوم الأخرى من الأطباء والمهندسين وغيرهم 
من المتخصصين 4 تشخيص موضوع الحكم وظروفه وحيثياته 
المختلفة من أجل الإحاطة به من كل جانب: كما يستعينون هم Ling!‏ 


الفصل الثاني: معالم النظام السياسي فى الإسلام 1-4 
بالففته tyes‏ الال فخ الحرام #اعملهه وصتاعاتهم. 

الجهة الثالثة : شكل الحكومة الإسلامية 

ونتناولبا من زاويتين: بلحاظ البيكلية العامة للحكومة؛ وبلحاظ 
دور الجماهير ك النظام السياسي الإسلامي. 

أولاً: الهيكلية العامة للحكومة الإسلامية 

Shas‏ على الرؤية التوحيديّة العقليّة للفكر الإسلامي الأصيل-والتي 
سبقت الإشارة إليها فَإنّ الله تعالى بمقتضى خالقيته للعالم فهو مالك 
لكل شيء فيه: Of pes fll‏ الله le‏ كل شَيء فَدِيرٌ © lad felt‏ أن 
الله لَهُ مَك السمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَا نكم من دُونٍ AN‏ من ولي Wy‏ نُصيرٍ» 
البقرة: AV‏ 

وهذه الملكية تستلزم الريوبيّة» أي حق التصرف والتدبير» فهو 
تعالى رب العالمينء وربوبيته تستلزم بدورها الزميحة: أي كونه 
مستحقا للعبادة والتسليم: يڪم الله رَبُكمْ لا إِلَهَ إلا in‏ خَائِقٌ كل 
first‏ فاعبدوه 305 عَلّى ڪل pists‏ وكيل الأنعام: .٠١١‏ 

وألوهيته تعالى تقتضي أن تكون له الحاكميّة المطلقة على العالم: 
ولا دع مَعّ الله Ly‏ آخَرَ لا ay‏ إلا ُو كل شَيءٍ هايك إلا وَجْهَهُ لَه 
الحُكم dilly‏ تُرْجَعُونَ4 القصص: ۸۸. 

وهذه الحاكمية المطلقة تستلزم بحڪم Laas!‏ أن يڪون هو 
تعالى مبدأ التشريع والتقنين» وأن يعيّن الحاكم بأمره الذي يشكل 
هذه الحكومة؛ GY‏ هذين الأمرين من شؤونات الحاكميّة عند جميع 
bre‏ خب ةر اتا رن أو عضا كوه الد دون 


11۰ معالم النظام السياسي 


أوامره وتشريعاته. 

cling‏ على ذلك» OL‏ الحاكم ينبفي أن يكون منصوباً من الله 
تعالى Lol‏ بالشخص كالنبي أو الإمام» وإمّا بالوصف كالحكيم أو 
الفقيه: alta yp‏ َة يدون gal) Ca Ty Waly‏ عل اخيرات وإقام 
الصّلوة وَإِيتَاء الزُكوة وَكانُوا لتا عَايِدرِينَ4 الأنبياء: NY‏ 

والوصف الجامع بينهم جميعاً واللازم للحاكم الشرعي هو العلم 
والعدالة»؛ والمقصود بالعلم هنا هي: العصمة النظريّة للنبي والإمام 
(يِكُنا): أو الوقوف على الرؤية الكونيّة الواقعيّة للعالم المتمثلة 2 الحكمة 
ومقدماتها المتمثلة 2 العلوم العقلية» وتطبيقاتها الجزثية والعمليّة المتمثلة 2 
علم الفقه الإسلامي وأصوله؛ بالنسبة للحكيم أو الفقيه. 

والمقصود بالعدالة هنا هي: العصمة العملية للنبي والإمام (OBL)‏ أو 
العدالة الأخلاقيّة الفلسفيّة بأركانها الثلاثة وهي: حسن التدبيرء 
tela tll,‏ والففة لقيرهما: 

ومن الواضح لزوم هذين الوصفين ‏ الحاكم الإسلامي؛ BY‏ 
الجاهل أو الظالم لا يمكن أن يحكم Ley‏ أنزل الله أو يقيم العدالة 
الاجتماعيّة أو يكون خليفة all‏ وأنبياته وأوليائه. 

فإذا استوفى الحاكم هذه الأوصاف أصبحت له المشروعيّة 2 
تشكيل الحكومة الإسلامية. ولكن فعلية تشكيل الحكومة 
مشروطة بأن تكون له المقبوليّة أيضا من الشعب» كما سنشير 
إلى ذلك لاحقا إن شاء vail‏ 


ومن هنا Gacy‏ أن الحكومة الإسلامية عهد إلبي» وليست مجرد 
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سلطة أو عقداً اجتماعياً كما 2 الأنظمة الوضعيّة الأخرى: طوَإذ col‏ 
إْرَاهِيم ريه بكلِمَات Gets‏ فَالَ إِنّي Laka oY bbe lS‏ شَالَ وَمِن 
ري ِي قَالَ لا ree SG‏ الظَالِمِينَ4 البقرة: .١74‏ 


ووظيفة الحاكم الإسلامي هو تحقيق أهداف النظام الإسلامي 
المذكورة سابقاء وذلك ببيان الرؤية err‏ الصحيحة وتبليغ 
الأحكام الشرعية وتطبيقهاء والإشراف على نظام التربية والتعليم» 
وإقامة العدالة الاجتماعيّة» وإقرار الأمن والنظام 2 المجتمع؛ وحفظ 
استقلال المجتمع الإسلامي وعرّته وكرامته»ء وترويج الفضائل 
الأخلاقية ونشر القيم المعنوية ومحاربة الظلم والفسادء والتصدي بحزم 
ey‏ الاشتلاه و cele‏ ف ادال hale tec ety‏ ها 
المجتمع وسوقه نحو كماله الحقيقي والمنشود : of Gall‏ مُكَنَاهُمْ في 
الأرْضٍ َقَامُوا الصلوة (55Ty‏ الزّكوة وَأَمَرُوا بالْمَعْروف وَنْهُوًا عن المُنكَرٍ 
ile aly,‏ الأمور4 الحج: AN‏ 


ثانياً: دور الشعب في النظام السياسي الإسلامي 

إن للشعب 2 النظام الإسلامي دورا حيوياً ومصيرياً: بحيث يمنتع 
إقامة هذا النظام بدونه» ولا يجوز للحاكم الشرعي» ولو كان Ld‏ 
أو إماماً أن يفرض نفسه بالقوّة على الناس» بل LY‏ للناس أن يبايعوه 
كما 2 oll‏ أو ينتخبوه 4# انتخابات حرة ونزيهة» ولكن ينبغي 
التأكيد على أنّ انتخاب الناس أو مبايعتهم له لا يضفي عليه 
المشروعية:؛ بل المبايعة تعني تمكين الحاكم الشرعي من حاكميته 
وتفعيل دوره؛ لأنّ الناس كما بيّنا سابقا لا تملك المشروعيّة دون الخالق 
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سبحانه وتعالى حتى تعطيها للغير» وكم من حاكم شرعي لا مقبولية 
له» وحاكم مقبول من الناس لا مشروعية له. 

فينبغي التفريق هنا بين المقامين» مقام المشروعيّة ومقام المقبولية› 
وهذا كاشف عن عظمة التشريع الإسلامي» فهو ب عين حفظه God‏ 
الحاكميّة الإلبيّة لخالق الكون سبحانه وتعالى بمقتضى التوحيد» 
فهو يحفظ حق الناس 2 انتخاب من يحكمهم؛ OY‏ إرادته قد تعلقت 
كما نتا سابقا يان يكون الانسان (ake‏ 4 فاته حى 
يكون مسؤولاً عنها يوم القيامة» وهي غاية الحكمة والعدالةء أمّا 
الأنظمة الطاغوتيّة الاستبداديّة فهي تظلم الناس» مما ينال العدل, 
Lely‏ الأنظمة الديمقراطيّة 4 تظلم رب الناس» مما يناي التوحيد. 

ويمكن الإشارة هنا إلى دور الجماهير المؤمنة بالنظام الإسلامي 2 
ا 

الأولى: الإيمان والتسليم والانقياد الطوعي للحكومة الإسلاميّة بعد 
قبولہاء وكذلك تمكينها من تحكيم القانون وإعمال سلطتها ك 
المجتمع. وإظهار النصرة والتعاون معها انطلاقاً من حبّهم وإيمانهم 
بهاء وهذا هو معنى تحقيق مقبولية النظام الإسلامي اللازم لقيام 
الحكومة واستقرارها: Weel Lipp‏ الّذينَ آمَتُوأ أطيعوا الله وَأَطِيعوا الرْسُول 
Ul oly‏ منكم فَإن تَتَازْعَتُمْ في شَيء ogni‏ إلى abst‏ وَالرْسُولٍ إن 
كنثم ُؤْمِئُونَ باللّهِوَاليَوْم الآخرٍ ذلك SS‏ وََحْسَنُ تأويلً» النساء: 08 

الثانية: المشاركة الفعليّة 2 النظام الاجتماعي بالأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والجهاد 2 سبيل الله وإعلاء كلمته e‏ 
لئاس امرون بالمَعْرُوف pei‏ عَنِ penta‏ وَتُؤْمُِونَ باللّه4 آل عمران: 
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الثالثة: تشكيل مجالس الشعب والشورى من المتخصّصين المؤمنين 
والمخلصين للنظام الإسلامي من أجل المساهمة 2 الرقابة على عمل 
الدولةء وسن القوانين الجزئية والتفصيلية اللازمة لإدارة مؤسسّسات 
المجتمع الإسلامي» بنحو لا يخالف الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة» وبما 
يلبّي مطالب الناس الاجتماعيّة والاقتصاديّة: Esa Ng‏ اسْتَجَابُوا pein)‏ 
وأفَامُوا الصو ably‏ شورى بيهم وما Qing allay‏ الشورى: TA‏ 

هذه هي المعالم الكليّة للنظام الإسلامي والحكومة الإسلاميّة: 
والتي تشكل 2 الواقع الصورة التطبيقيّة للمدينة الفاضلة ب4 النظام 
الفلسفي عند الحكماء. 


الفصل الثالث 
معالم النظام السياسي 
العلماني 
| المجتمع المدني [ 


— 


العلمانية بفتح العينك الواقع تعني: الاتجاه البشري الدنيوي 
(secularism)‏ « وهي تقع بلحاظ مبادثها المعرفية والفكرية على الجانب 
المقأيل نمام للنظاء السراسي الفلسقي ly‏ 

شوق تسر eee as‏ هلكا انعا aly‏ الكت 
للنظام السياسي العلماني المتمثل 2 النظام الليبرالي الديمقراطي على 
ستة مباحث؛ وهي: بيان مراد بالعلمانيّة؛ والنظام العلماني على نحو 
التصور الموضوعي» وأسباب ظهور العلمانية بے الفرب» وكيفية 
نفوذها 2 العالم العربي والإسلامي» ومبادئ النظام السياسي 
العلماني» وشكل الحكممة العلمانية 2 المجتمع المدني وشبهاتها على 
النظام الإسلامي» ثم نتعرض 2 الختام لنقد هذا النظام السياسي 
بالمنهج العقلي البرهاني. 


المبحث الأول: المراد من العلمانية 

(لفظ العلمانيّة ترجمة خاطئة لكلمة (Secularism)‏ 2 الإنجليزيّة: 
أو (Secularite)‏ بالفرنسيّة)» وهي كلمة لا صلة لبا بلفظ "العلم" 
ومشتقاته على الإطلاق. 

فالعلم 2 الإنجليزية والفرنسية معناه «(Science)‏ والمذهب العلمي 
نطلق عليه كلمة (Scientism)‏ » والنسبة إلى العلم هي: (Scientific)‏ 
أو (Scientifique)‏ 2 الفرنسية. 

والترجمة الصحيحة للكلمة 2 الإنجليزية هي (اللادينية) أو 
(الدنيوية) لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب» بل بمعنى ما لا صلة له 
بالدين» أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد. 

وتتضح الترجمة الصحيحة من التعريف الذي تورده المعاجم ودوائر 
المعارف الأجنبيّة للكلمة: تقول دائرة المعارف البريطانيّة مادة 
:(Secularism)‏ همي حركة اجتماعيّة تهدف إلى صرف الناس 
وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها). 

ويقول قاموس "العالم الجديد" لوبسترء شرحاً للمادة نفسها: 

١‏ الروح الدنيويّة» أو الاتجاهات الدنيويةء ونح و ذلك» وعلى 
الخصوص نظام من المبادئ والتطبيقات (Practices)‏ يرفض أي شكل 
من أشكال العبادة. 


)1( انظر: الكنز: معجم فرنسي ‏ عربي» جروان: (۱۰۳۰). 
(۲) المصدر السايق: .)٠١١٤(‏ 
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7 الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لبا 2 شؤون 
gal‏ وخامه القرية ال" 

ويقول معجم اكسفورد شرحاً لكلمة :(Secular)‏ 

Spall دنيوي» أو ماديء ليس دينيَاً ولا روحياً: مثل التربية اللادينيّة»‎ ١ 
أو الموسيقى اللادينيّة» السلطة اللادينيّة» الحكومة المناقضة للكنيسة.‎ 

ght -¥‏ اذى يفون انه لا يقفي أن.يكون الدين اساسا 
للأخلاق والتربية”". 

ويقول المعجم الدولي الثالث الجديد مادة: :(Secularism)‏ (اتجاه 2 
الحياة gf‏ أي شأن خاص يقوم على مبدأ أن الدين أو الاعتبارات الدينيّة 
E EE‏ اللتكوية ]و اعفاد ofa‏ الأععاراك (alec!‏ 
مقصوداً» فهي تعني مثلاً: السياسة اللادينية البحتة ب4 الحكومة). 

(وهي نظام اجتماعي 2 الأخلاق مؤسّس على فكرة وجوب قيام 
القيم السلوكيّة والخلقيّة على اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامن 
الاجتماعي دون النظر إلى الدين). 

ويقول المستشرق أريرى 4 كتابه (الدين 4 الشرق الأوسط) عن 
الكلمة نفسها: (إنّ الماديّة العلميّة والإنسانيّة والمذهب الطبيعي 
والوضعيّة كلها أشكال اللادينيّة» واللادينية صفة مميّزة لأوروبا 
وأميركاء ومع أنّ مظاهرها موجودة 2 الشرق الأوسطء Legis‏ لم 
تتخذ أي صيغة فلسفيّة أو أدبية محددة» والنموذج الرئيسي لبا هو 


)1( Websters New world Dictio 128 B. 
(2) 785 B Oxford Advanced learners Dic of current english. 


(3) Websters Third New Internatioal Dic 2053. 
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فصل الدين عن الدولة 4# الجمهوريّة OO SN‏ 

Lai‏ اللفة العربيّة» فإن قرأت مكسورة العين “علمانية" فمادتها 
كلمة ale‏ ويكون معناها: استعمال العلم كالعقلانيّة بمعنى استعمال 
العقل» وإن قرأت مفتوحة العين “علمانية' فتكون مأخوذة من calle‏ 
أي هذه الدنيا ومظاهرها'”. 

فإذا نظرنا إلى اعتبار ما يقصد منها 2 أصلها على ما تقدم كان 
الأصح أن تقرأ بفتح العين لا كسرها؛ لكونها تشير إلى القضايا التي 
تهم العامة أو الشعب بمستوى العالم الدنيويء بعكس القضايا التي 


ag‏ الدين والمتديّنين أو العالم الأخروي”". 


(1) Religion in the Middle East A . J. ARBERY Vol 606 - 607. 

)1( انظر 2 جميع ما ذكرنا كتاب: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها 2 
الحياة الإسلامية المعاصرة؛ للشيخ سفر بن عبد الرحمان الحوالي: ص؟1١.‏ 

)1( انظر: عبد الكريم سروش: التراث والعلمانية» ترجمة أحمد القبانجي: 
Vb yo‏ وكذلك انظر: الأسس الفلسفية للعلمانيّة» لعادل ظاهرء الطبعة 
الثانية :١9954‏ ص۳۷. وكذلك انظر: محمد يحيى 4 الرد على 
العلمانيين: ص١١.‏ 

)٤(‏ قال ارنولد تويني: (إنها شيء يرتبط بالحكومة والحاڪم» ومن تم فهي 
تتمايز عن رجل الدين أي القسيس» وقد تعني: ملاك الأرض والمنتفعين بها 
ولا يحكمها هيكل الحكم الديني: ومن هذه الوجهة فهي شيء عقلائي 
يقوم أساساً على القيم المنفعيّة: وهي بهذا ذات أنماط وأمور لبا سمات 
المجتمعات الصناعية الحديثة التي تتعارض مع العقيدة وترتبط بالعلمانية 


الدنيويّة). انظر: الدكتور السيّد أحمد فرج: جذور العلمانيّة: VY go‏ نشر 
ا 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] ۱۲۱ 


وليعلم أنْ الكاتب الإنكليزي جورج هوليوك )١11١7-1411(‏ أول من 
نحت مصطلح "علمانية' عام «(VA01)‏ وأراد بها: حركة اجتماعية تتجه 
نحو الاهتمام بالشؤون الأرضيّة بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية". 

وهي (pages‏ من النزعة الإنسانية (HUMANISM)‏ التي سادت 
منذ عصر النهضة (RENAISSANCE)‏ الداعية بحسب تصورها لإعلاء 
شأن الإنسان والأمور المرتبطة dy‏ بدلا من إفراط الاهتمام بالعزوف 
عن شؤون الحياة والتأمّل 4 الله واليوم الآخر. وقد كانت الإنجازات 
الققافة الق Saban‏ ك عفر النيطية كن انرز lili‏ شن 
من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه 4 الحياة الآخرة. سفت 
الفا عق نكن خو افا إل تحقيق :تف ف الا البخالية: 

فالنتيجة أنّ العلمانيّة هي تلك النظريّة القائلة Shy‏ الدين ليس من 
فن إدازة ادها والسياسة: كان نكل من | ree Peet‏ والسيافة 
ما لكام لد تقل يه دون أن حضون هناك خا نكن 
مهما lage lessee Talay gs Si)‏ لن عفدل 
أي تزاحم بينهماء ويمكنهما التعايش جنبا إلى جنب بسلام؛ وإنّ الذي 
Jl sats‏ التضاد والتزاحة هو خروج كن منهها عن داترحه ومساحته 
والتدخّل 4 مجال دائرة الآخر. 


دار الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ۱١۰۵‏ ه 1546 م. 
)1( انظر: موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرةء جمع وإعداد 
الباحث 2 القرآن والسنّة علي بن نايف الشحود ج۱۲: ص7 .7١‏ 
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وليلتفت 2 المقام أن دعوة العلمانية إلى فصل الدين عن السياسة Leif‏ 
هو واحد من أبعادها وشؤونها وليس هو المعنى الأوحدي لبا كما يتصوره 
البعض» فالتعبير الشائع 4 الكتب الإسلاميّة المعاصرة هو فصل الدين 
عن الدولة» هو 2 الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق 
على الأفراد وعلى السلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل: 
LG}‏ (فصل الدين عن الحياة) لكان أصوبء ولذلك فإن المدلول الصحيح 
للعلمانيّة هو: إقامة الحياة على غير الدين» سواء بالنسبة للأمة أم للفرد» 
ثم تختلف الدول أو الأفراد 4 موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود» 
فبعضها تسمح به» كالمجتمعات الديمقراطية الليبرالية» وتسمي منهجها 
العلمانيّة المعتدلة» أي أنها مجتمعات لا دينيّة ولكنها غير معادية للدين» 
وذلك مقابل ما يسمى "العلمانيّة المتطرفة"', أي المضادة للدين؛ ويعنون بها 
المجتمعات الشيوعية وما شاكلها. 

وشيوع أن العلمانية هي بمعنى فصل الدين عن السياسة إلما يرجع 
إلى أهمية السياسة 2 المجال الحياتي عند الناس. 

وينبغي القول: إن تعريف العلمانية بفصل الدين عن السياسة أو عن 
الحياة Lei!‏ هو تعريفها بأحد لوازمها لا بذاتها وحقيقتهاء وإئما 
حقيقتها متقومة كما قلنا بالاعتقاد بمحورية الإنسان واستقلاليته 
المعرفيّة الكاملة عن الوحي والدين» مما يستلزم إقصاء الدين 
بالكلية عن الحياة الاجتماعية. 

وعلى أيّ حال -لأسباب معيّنة يأتي بيانها -أأصبحت العلمانيّة من النظريّات 
الشائعة والمقبولة والمهيمنة على الساحة السياسية 2 الوقت الحاضر. 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] \yr‏ 


اللبحث الثاني : أسباب ظهور العلمانية في الفرب 

بدأ ظهور الاتجاه العلماني 4 الغرب مع بداية القرن الحادي عشر 
الميلادي» ولا سيما بعد تأسيس جامعتي باريس 2 فرنسا واكسفورد 
2 بريطانياء حيث شرع أساتذة الجامعات 4 توجيه ONS SY‏ 
والشبهات على المباني العقليّة الفلسفيّة والدينيّة. 

ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية لظهور هذا التيار 4 الفرب 
كما reply‏ 

السبب الأول: التسلط السياسي للكنيسة الحاملة للفكر 
المسيحي المحرّف بمبانيه المخالفة لضروريات العقلء وفهمها 
السطحي والمتحجر للنصوص الدينية. حيث عاشت أوروبا بے 
ال اى vale‏ ك Ee fy Gla‏ 
وهيمنتهم: وفساد أحوالهم» واستغلال السلطة الدينية لتحقيق 
اهوائهم» وإرضاء شهواتهم» تحت قناع القداسة التي يضفونها على 
أنفسهم؛ ويهيمنون بها على الأمّة الساذجة» وبلفت سلطة البابا 
الدينيّة المهيمنة على ذوي السلطة السياسية أوجهاء حتى كان 
باستطاعة البابا أن يتوج الملوك والأباطرة؛ وأن يخلع تيجانهم إذا 
نازعوه ورفضوا أوامرهء Dig‏ يحرمهم من الدين» وأن يحرم شعوبهم 


الذين يوالونهم؛ ولا يستجيبون لأوامر العزل البابوية. 


()انظر: كواشف زيوف: ص 60١‏ )0 قصة الحضارة :١0‏ ص لا15١,‏ 
تاريخ أوروبا لفيشر ANAS TY‏ 
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للعقل والعلم والعلماء”". 


)١(‏ و2 هذا المجال قاموا باضطهاد كل من يخالف أوامر أو تعليمات 
الكنيسة المبتدعة 2 الدينء والتي ما أنزل الله بها من سلطان؛ حتى لو 
كانت أمورا تتصل بحقائق كونية تثبتها التجارب والمشاهد العلميّة: 
بحيث فتلوا من قتلوا وأبعدوا من أبعدوا من العلماء والأطباء والفلكيين 
shal‏ تصريحهم بنظريات تخالف اعتقادات الكنيسة الباطلة» وشواهد 
ذلك كثيرة كما لا يخفى. 

وكان إفساد الكنيسة كثيراً على حد لا يطاق 2 المجال الديني والعلمي: 
فمثلاً 2 المجال الديتي تصرفت بعقيدة إِنَّ الإيمان بالله الواحد الأحدء 
اله لتقيو ولا مود حو منوا وان oe‏ هة alll‏ وروت 
وحولته 2 عقيدة النصارى إلى إيمان بإله مثلث يتجسد» أو يحل 
بالإنسان ذي ثلاثة أقانيم: الأب» والابن؛ وروح القدس. انظر: رسالة 
بولس إلى pal‏ روما ص 6. وكذلك انظر: أعمال الرسل: ص 1:8 
نفي بيان كيفية إدخال عقيدة التثليث وتفسيرها. وانظر: رسالة يوحنا 
الأولى: ص 10 حيث فيها تصريح واضح بادّعاء البنوّة لله تعالى شأنه. 

Cal‏ العبادات: فقد دخلت فيها أوضاع بشرية كنسية مبتدعة: وهذه المبتدعات 
حملها النصارى مفاهيم غيبيّة؛ وفسروها بأنّ لبا أسراراً مقدّسة؛ وجعلوا 
لہا طقوساً تُمارس 2 مناسباتهاء ويجب احترامها والتقيّد بها. 

وأما الأحكام التشريعيّة؛: فمعظمها أوامر وقرارات كنسية بابويّة» ما 
أنزل الله بها من سلطانء وهي تُحدَّلُ وتُحرّم من غير أن يكون لبا 
مستند من الشرع. 


2 ا 5 ل ماسم ay a & gout‏ 
ونصبت الكنيسة نفسها عن طريق المجامع المقدسة إلها يحل ويحرم» 
و 


الفصل الثالثة معالم النظام السياسي العلماني [المجتصع المدني] \Yo‏ 


السبب الثالث: الاستبداد السياسي لملوك أوروبا الفاسدين والمدعومين 
من الكنيسة » ومحاربتهم لحرية التعبير ونهبهم لثروات شعويهم. 
السيب الرابع: انتشار الظلم والفساد الاجتماعي» وظهور الفواصل 


ينسخ ويضيف, وليس لأحد > الاعتراض» أو على الأقل حق إبداء الرأي 
كاننا من كان ila elle Vy‏ مه واللعنة عقريعة! GY‏ كاف 

ومن أمثلة الأحكام التي غيّرتها الكنيسة الختان» حيث إله كان واجباً 
فأصبح خراماء وكانت Lidl‏ محرّمة فأصبحت مباحة» وكانت 
التماثيل شركا ووثنية فأصبحت تعبيراً عن التقوىء وكان زواج رجال 
الدين حلالاً فأصبح محظوراًء وكان أخذ الأموال من الأتباع منكراً 
فأصبحت الضرائب الكنسيّة فرضاً لازماً» وأمورٌ كشرة نقلتها المجامع 
من Goll‏ إلى الحرمة أو العكس دون أن يكون لديها من الله سلطان, 
أو ترى 4 ذلك Lape‏ وأضافت الكنيسة إلى عقيدة التثليث عقائد 
ا خر gonad‏ البديهة بانتحالتهاة وتكن لا ماضن من الإيمان بها 
والإقرار بشرعيتها على الصورة التي توافق هوى الكنيسة. انظر: 
العلمانيّة نشأتها وتطوّرها: ص .177-١78‏ وكذا انظر ما يقارب ذلك 
ے4: المسيحية, لأحمد شلبي: ص VOT‏ 

وهذا التعنّت بجميع مستوياته قاد إلى الثورة النفسيّة ب داخل كل ضرم من 
الشعب المسيحي قبل خروج تلك الثورات إلى الخارج»ء وما أن حانت 
الفرسنة وتوفرت الظزوف كان الناس والملماء على الكديسة واصتطهدوا 
الدين وكره إلى أنفسهم؛ GY‏ الدين عندهم يعني تعنّت الكنيسة» فضي 
الواقع أنْ الثورات Led]‏ كانت ضد التعنّت الكنيسي لا ضد الدين 


نفسه› ولو علم هؤلاء ما الدين وما هوا ثاروا ضصده. 
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الطبقية الكبيرة بين الأغنياء والفقراء". 


)1( بحيث أذَى ذلك إلى ظاهرة انتشار حالة الطفيان المالي الذي عاشته 
الكنيسة؛ والذي كان مخالفاً تماما لتماليم الدين المسيحي ولو 
بمستوى ما عندهم من الأقوال 2 الأناجيل الموجودة اليوم» فقد ورد 2 
إنجيل مرفس أن المسيح يقول: مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدخل غني إلى ملكوت اللّه. 

ويقول لتلاميذة: ولا تفقوا Vy Lund‏ فضة Lukas Vy‏ 2 متاطفكم ولا مزودا 
للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصاء كما ورد 2 إنجيل متى ومثلها 
الكثيرء إلا أن القرون التالية قد شهدت مفارقة عجيبة بين مفهوم 
الكنيسة عن الدنيا وبين واقعها العملي» حتى صار جمع المال 
والاستكثار من الثروات غاية لديهم» فتهالك رجال الدين على جمع المال 
والإسراف والبذخ والانفماس 2# الشهوات والملذات. 

ويمكن إيجاز مظاهر الطفيان المالي Cuil!‏ 2 هذا المجال فيما يلي: 

ا الأملاك الإقطاعيّة: وكانت أملاكها الماديّة وحقوقها والتزاماتها الإقطاعيّة 
مما يجلّل بالعار كل مسيحي متمسّك بدينه, وسخرية تلوكها آلسنة 
الخارجين على الدين ومصدراً للجدل والعنف بين الأباطرة. 

ب- الأوقاف: وكانت الكنيسة تملك المساحات الشاسعة من الأراضي 
الزراعيّة باعتبارها أوقافاً للكنيسة؛ بدعوى أنّها تصرف عائداتها على 
سكان الأديرة» وبناء الكنائس» وتجهيز الحروب الصليبيّة» إلا أنها أسرفت 
ل تملك الأوقاف حتى وصلت نسبة أراضي الكنيسة ب بعض الدول إلى 
درجة لا تكاد تصدق؛ وقد قال المصلح الكنسي ويڪلف»› وهو من أوائل 
المصلحين: Sy)‏ الكنيسة تملك أراضي إنجلترا وتأخذ الضرائب الباهظة من 


الباقي» وطالب بإلغاء هذه الأوقاف» واتهم رجال الدين agile‏ أتباع قياصرة لا 
و 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] ۷ 


السبب الخامس: انفتاح الفرب على حضارة المسلمين 2 الشرق من 
خلال الحروب الصليبيّة » وإدراكهم مدى التخلف الحضاري الكبير 
الذي عاشوه خلال القرون الوسطى ے بلدانهم””. 


أتباع Call‏ انظر: تاريخ أوروبا لفيشر 771:7 SUL‏ 

ج- المشور: فرضت الكنيسة على كل أتباعها ضريبة (المشور)ء وبفضلها 
كانت الكنيسة تضمن حصولبا على عشر ما تغله الأراضي الزراعيّة 
والإقطاعيات» وعشر ما يحصل عليه المهنيون وأرباب الحرف غير 
الفلاحين: ولم يكن 2 وسح أحد أن يرهض شيئاً من ذلك» فالشعب 
خاضع تلقائياً لسطوتها. 

د الات والعطايا: وكانت الكنيسة تحظى بالكث رمن الببات التي يقدمها 
الأثرياء الإقطاعيون للتملّق والرياء» أويهبها البعض بدافع الإحسان 
والصدقة؛ وقد قويت هذه الدوافع بعد مهزلة صكوك الففران: إذ انهالت 
قرعا عل الكنيسة ‏ و تمك روات رجالالذين تشهيا كا 

ه- العمل المجاني: لم تقنع الكنيسة بامتلاك الإقطاعيات برقيقهاء وما 
يملكه بعض رجال الدين من آلاف الأرقاء» بل أرغمت اتباعها على 
al‏ ايداف و Lig‏ وده سارها Vy‏ سا SLE shy‏ 
والأضرحة وكان على الناس أن يرضخوا لأوامرها ويعملوا بالمجان 
لمصلحتها مدة محدودة» هي 2 الفالب aly agg‏ 2 الأسبوعء ولا ينالون 
olde‏ ذلك جراء ولا قبكوراً. انطرية جميع ما ذكرنا من مظاهر 
الطغيان على سبيل الإجمال: المؤرّخ الكبيرول ديورانت» قصة الحضارة 
ج :١٤‏ ص £10 ومعالم تاريخ الإنسانية AVY AY‏ 

)1( استمرت (الحروب بين المسلمين والأوروبيين) طوال القرنين الحادي 


عشرء والثاني عشر الميلادي› واحتك الصليبيون خلالبا بالمسلمين 
- 
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ووقفوا عن كثب على صفات الإسلام وروعته 2 جميع مجالات العلوم 
والفنون؛ .2 الأندلس والشمال الأفريقي وصقلية وغيرهاء حيث كانت 
المدارس والجامعات المتعدّدة 2 كل مكان 2 بلاد المسلمين: يؤمها 
طلاب العلم ومنهم الأوروبيون الذين وقدوا يتعلمون من الأساتذة 
igi‏ ر بنش ااك رل اله الج 

فلما عاد أولئك الأوروبيون الذين تأثروا بنور الإسلام وعرفوا أن الكنيسة 
ورجالبا عملة مزيّفة: ووسيلة للدجل والتحكم الظالم ب4 عباد الله 
أخن هؤلاء يقاومون الكنيسة ودينها المزيّف وأعلنوا كشوفاً بخصوص 
المسائل العلميّة والجغرافيّة؛ والعلوم الطبيعيّة التي تحرمها الكنيسة 
على العباد» وعند ذلك قامت قيامة من يُسمّون لدى النصارى برجال 
الدينء واحتدم الصراع ومكث قروناً بين رجال العلم ورجال الكنيسةء 
فأخذوا يُكفرون ويقتلون ويحرقون ويشرّدون المكتشفين» وأنشأت 
الكنيسة محاكم للتفتيش لملاحقة حملة الأفكار المخالفة لآرائها 
وأفكارها. انظر: الموجز لل الأديان ص0١٠.‏ احذروا الأساليب: ص NAY‏ 
مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب» ص .6١7‏ 

ومكث هذا الصراع عدة فرون» وانتهى بإبعاد الكنيسة ورجالبا عن 
ates 2 fal‏ الحا «Lisl apy‏ فاتذيى يفيت ارق degen‏ 
داخل جدران الكنيسة فقط ولا داعي لوجوده خارجهاء ويكون لرجال 
الدولة والعلم إدارة شؤون الحياة بالأسلوب الذي يناسبهم» سواء أكان 
متفقاً مع مبادئ الدين أم لا. 

وبما Sf‏ الدين بصبفته الإلبيّة النقية لم يدخل المعزكة؛ فإنّ الأولى أن نسمّي 
ما حدث 2 أوروبا صراعاً بين الكنيسة والعلم» وليس بين الدين والعلم 
أو بين رجال الدين والعلماء. 


الفصل الثالث: معام النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] ۹ 


السبب السادس: ظهور حركات الإصلاح الديني (REFORMISM)‏ 
بقيادة مارتن لوثر مؤسسّس المذهب البروتستانتي› ومن بعده جون ڪالون› 
وطرحها قراءة جديدة ومتساهلة للدين» بعد إسقاطهم مرجعيّة الكنيسة 
الانحصاريّة 2 نفسير الكتاب المقدسء ووقوفها 4 وجه الكنيسة 
الكاثولوكيّة الحاكمة. 

السبب السابع: ظهور بعض المفكرين السياسيّين البراجماتيّين مثل 
ميكافيني. والذي كان مدعوماً من بعض ملوك أوروبا الطامحين 
للانفصال عن سلطة الكنيسة _وفصله بين الدين والسياسة» وترسيخه 
للقيم السياسيّة الانتهازيّة» وتعريفه السياسة (pds‏ الملمكن أو فنّ الوصول 
إلى السلطة وكيفية الحفاظ عليها بكل السبل الممكنة”". 


)١(‏ وهو ما يسمى بعصر الإصلاح  reformation period‏ - وتشير هذه الفترة إلى 
الإصلاح الديني ‏ أوروبا ضد الكنيسة الكاثوليكية؛ ولكنها بدأت 
عملياً cal‏ الذي قام به مارتن لوثر EAT)‏ ١م‏ 057١م)‏ سنة 017١م‏ 
ضد الباباء وانطلق نتيجة لذلك المذهب البروتستنتي... راجع: المسلمون 
بين العلمانيّة وحقوق الإنسان الوضعيّة. للدكتور عدنان علي رضا 
النحوي» الفصل الثاني: ص YA‏ 

)7( إن امتداد النهضة العلمانيّة كان على يد ميكافيلي بعد مارتن لوثر. 
انظر ما ذكره الدكتور عدنان علي رضا ‏ كتابه: المسلمون بين 
العلمانيّة وحقوق الإنسان الوضعيّة حيث قال: (فامتدت العلمانيّة إلى 
السياسة والفكر السياسي على يد رجل الدولة الإيطالي ‏ نيكولا 
ميكافيلي ‏ (19 Lola (VOT ١‏ 2 كتابه (الأمير) الذي قدمه إلى 
ghia!‏ دی همی ماك pcg‏ إيطاليا: ونه هذا الكحاب لع 
الحكام أن لا يتقيدوا بقواعد الأخلاق إذا رغبوا ‏ ثبات سلطاتهم 

rd 
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السبب الثامن: ظهور مفكري عصر النهضة (RENAISSANCE)‏ 
ومحاربتهم للقيم الدينية والمعنوية. وسخريتهم من رجال الدين» 
وإشاعتهم للانحلال الأخلاقي'. 

السبب التاسع: ظهور الاتجاه الحداثوي (MODERNISM)‏ المدافع عن 
المنهج Lunt‏ المادي الاستقرائي والمحارب للمنهج العقلي الميتافيزيقي: 
على يدي فرنسيس بيكون وجون لوك وأمثالبماء والذين قاموا بعملية 
التغيير الجذري لفلسفة التربية والتعليم العقليّة» وحولوها لفلسفة حسية 
ماديّة على مستوى المنهج والغاية» وما زلنا نماني من آثارها السلبيّة 
وعواقبها الوخيمة إلى يومنا هذا". 

4 حدوث النهضة الصناعية والتكنولوجية الكبرى 4 الفرب 
القائمة على مباذئ التحذاكة المادية» وتحقيقها إنجازات غامية Syste‏ 
مختلف المجالات. 


السبب الحادي عشر: الثورة الفرنسيّة'" ونتيجة لوضع الكنيسة 


ونموها. Gly‏ يزاوجوا لل الأساليب والمراوغة والخداع. وأطلق 24 كتابه 
هذا الجملة الشهيرة التي انتشرت ك الأرض كلها تزرع الفتقة والفساد 
(إنْ الغاية تبرر الوسيلة). 

)1( انظر: الدكتور أحمد فرج» كتاب جذور العلمانيّة: ص٥٠‏ . 

)1( انظر: الموسوعة العرييّة العالميّة cb Yoyo Vg‏ وكذلك قد ذكر فيها 
كل ما يتعلق بالاتجاهات والحركات التي ساعدت على نشوء العلمانية 
أو قادت الاتجاه العلماني. 

)1( يرى الدكتور محمد إلبي Gi‏ هذا الاتجاه العلماني نشأ وتبلور ب4 ضل 


الثورة الفرنسية منذ CVVAN)‏ بعد أن رفض الأوروبيون الخضوع إلى... 
س 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] 1 


ودينها المحرّف» ووقوفها ضد مطالب الناس» ديّر اليهود مكايدهم 
لاستفلال الثورة النفسية التي وصلت إليها الشعوب الأوروبية» ولا سيّما 
الشعب الفرنسي... فأعدوا الخطط اللازمة؛ لإقامة الثورة الفرنسية 
الرامية إلى تغيير الأوضاع السائدة» وك مقدمتها عزل الدين النصراني 
المحرّف الذي حارب العلم عن الحياة» وحصره ب4 داخل الكنيسة 
وإبعاد رجالبا عن التحكم الظالم. 

هذه أهم الأسباب والعوامل التي أدّت إلى ظهور هذا الفكر الماديء 
والذي هيمن على أوروبا كلهاء وأصبح يحمل شعارات الإلحاد 
والفوضى الأخلاقيّة عنادا للكنيسة ورجالما. 

Gently‏ أنْ هذه الأسباب وتلك الظروف ليست مبررة لابتعاد النصارى 
وغيرهم عن الدين. 

وفكرة Gi‏ العلم لا صلة له بالدين Oly‏ الدين يحارب العلم» هي 
الفضرة الساقدة 5ف Cady BN Le pall‏ القامئن عشي pally‏ فشر 
الميلاديين» ومع إطلالة القرن العشرين بدأت بوادر التفاهم والمصالحة 
بين رجال الكنيسة ورجال السياسة الانتهازيين» وانتهت بقازلات 
كبيرة من الطرفين إلى أن دخلت الأحزاب الدينية النصرانيّة مجالات 
السياسة 2 بعض الدول الغربية. 


انظر: الدكتور السيد أحمد Tp‏ جدور العلمانيّة: ص۲١ء‏ نشر دار 
الوفاء للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١1٠6‏ ها 546ام. 


۱۲ معالم النظام السياسي 


المبحث الثالث: أسباب نفوذ العلمانية في العالم الإسلامي وانحطاطه 

بدأت فكرة العلمانية تغزو العالم الإسلامي منذ زمان بعيد: 
لكنها لم تتمكن من السيطرة عليه إلا مع بداية القرن العشرين 
الميلادي» بعد انهيار الخلافة العثمانيّة التي كانت تمثل الكيان 
السياسي الإسلامي الواحد بحسب الظاهر والبش بحسب الحقيقة› 
وبدأ إرسال البعثات العلميّة الدراسيّة لجامعات الغفرب» ثمّ سرت إلى 
أكثر بلدان العالم الإسلامي. وكانت هناك عدة عوامل رئيسيّة 
ساعدت على ظهور وانتقال العلمانيّة إلى العالم الإسلامي سواء كانت 
لبا جذور 2 الماضي أم الحاضرء وأهمها: 

العامل الأول: فصل المرجعية الدينيّة عن القيادة السياسيّة والمتمثلة 
4 أئمّة أهل البيت (AE)‏ بعد رحيل النبي المصطفى (SBE)‏ وهي 
اللبنة الأولى ‏ تأسيس الفكر العلماني» حيث فقدت الأُمّةَ الإسلاميّة 
مرجعيتها الفكريّة الإليّة الأصيلة وقيادتها السياسيّة العادلة 
الرشيدة» وأصبحت فريسة لحملات الفزو الثقَاي الأجنبي»: ولأطماع 
الانتهازيين الطامحين للسلطة السياسيّة”". 


)١(‏ وكون هذا سبباً أوليّاً من أوضح الأوليّات ‏ وإن بَعْدَ زمانه وجوداً ‏ من 
جهة أن ell‏ الإسلاميّة بعد انفصالما عن المصدر الحقيقي للعلم والمعرفة 
عاشت مرحلة الفراغ الفكري الذي يجعلها مواكبة لحياة عصرهاء 
وأصبحت عاجزة أمام الدفاع الفكحري لحفظ هوية منظومتهاء وأصبح 
ذلك عاملا كبيرا لظهور الاتجاهات الفكريّة المتطرفة ے2 داخل الأمة؛ 
وبالتالي اختلاق الصراعات الميدانيّة» والحروب الاستباقيّة فأنهكت 
Ze!‏ وهيئت بذلك الأرضيّة لدخول الأفكار والنظريّات الغريبة والمعادية 
للإسلام من دون أي مواجه Ap‏ 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] هذا 


العامل الثاني: الاستبداد والفساد السياسي ب4 نظام الخلافة الإسلاميّة: 
ولا سيّما من العصر الآموي» وتحول الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض 
ارا طلاخي تفن بالك راوع نقد راث ا 


)1( هكذا كان الأمر بعد غياب الوعي الديني الذي ساد الدولة الإسلاميّة 
بعد غياب الرسول الأكرم (ABBE)‏ حيث أصبحت قيادة المسلمين تباع 
وتشترى بوسيلة الوصية أو السيف» وأصبح ذلك واضحاً من زمن معاوية 
وتشبثه بالسلطة مع وجود الخليفة الشرعي إلى أن جعل الأمر من بعده 
خلافة» وهكذا الأمر 2 مروان وبنيه إلى أن استمر الأمر حيث الخلافة 
أو الحكومة العباسية. انظر: مقدمة ابن خلدون ج :١‏ ص .٠١8‏ وكذلك 
تاريخ ابن خلدون ج :١‏ ص ۲۰۸. 

لا يخفى مَنْ تتبع حياة العظماء من مفكرينا كالشيخ الرئيس ابن سيناء 
يجدهم كانوا بين مطاردين أو مضطهدين أو غير موفراً لم أسباب 
العيش الكريم» الذي يمكنهم من نشر العلم وتعزيزه» بل يجد الأمر 
أكدر مين ذلك إن الم يشرو يعظهم) افإثهم يشوهوا متهم ونا 
حقائق اعتقاداتهم (قام من الغد ابن عمر بن القدوة بالجامع» وقال 2 
خطبته: ربّنا آمنا Ley‏ انزلت واتبعنا الرسول: فاكتبنا مع الشاهدين). 
أيّها الناس» إنّا لا نقول إلا ما صعّ عندنا عن رسول الله وأمّا علم 
أرسطوء وكفريات ابن سيناء وفلسفة الفارابي» فلا نعلمها. انظر: 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك؛ لمؤلفه أحمد بن علي بن عبد القادر 
العبيد المقريزي؛ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ج١: VV ye‏ 

وكذلك انظر: إلى ما ذكره ابن الأثير 2 كتابه الكامل 2 التاريخ: )2 
شنا رابو ere cits‏ الفيلسوف المشهون» ماح 
التصانيف السائرة على مذاهب الفلاسفةء» وكان موته بإصبهان» 
وكان يخدم علاء الدولة Lil‏ جعفر بن كاكويهء ولا شك أن أبا جعفر 

ا 


1۳4 معالم النظام السياسي 


العامل الثالث: محاربة المنهج العقلي البرهاني واضطهاد وتشويه 
القلاسفة والخكماء التسلمين الذين كانوا يمكلون عقلاء LY)‏ 
وفخرهاء وذلك من جانب الكثير من رجال الدين المتعصبين 
والمدعومين من السلطة السياسية الجائرة"". 


العامل الرابع: وفوف الكثير من رجال الدين إلى جوار السلطة 
السياسية الغاشمة والظالمة والعمل 2 حواشيهم» وتصديهم للحركات 


كان فاسد الاعتقاد» فلهذا أقدم ابن سينا على تصانيفه 2 الإلحاد» 
aptly‏ على الشرائع 2 بلده). ج؛: ص١77.‏ وكذلك انظر المختصر 2 
أخبار البشرء لمؤلفه عماد الدين أيوب الشافعي gol‏ الفداء ج١:‏ ص٥۲۹۵.‏ 

وانظر إلى ما قاله الذهبي ‏ كتابه (تاريخ الإسلام) حول Seal‏ 
والفيلسوف حفيد العلاآمة أبن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن أحمد بن رشد. أبو الوليد القرطبي: (ذكر شيخ الشيوخ تاج الدين: لما 
دخلت إلى البلاد سألت عنهء فقيل: إنه مهجور 2 داره من Lge‏ الخليفة 
يعقوب» ولا يدخل أحد عليه» ولا يخرج هو إلى أحد. فقيل: SJ‏ قالوا: 
رفعت dic‏ أقوال ردية» ونسب إليه كثرة الاشتفال بالعلوم المهجورة من 
علوم الأوائل. ومات وهو محبوس بداره بمراكش 2 أواخر سنة أريع 
وتسعين). ج٩‏ : NYA so‏ 

)1( انظر 2 مثل ذلك إلى كتب التاريخ مثل كتاب (الكامل 2 التاريخ) لابن 
الأثيرء أو (تاريخ الإسلام) للذهبي وغيرهاء حيث تجد أن 4 كل حقبةٍ من 
حقب التاريخ أولئك المتزلفين للحكام والمتودديين لهم الساعين لإرضائهم 
باي شكل كان» ولو كان على حساب قتل الدين والمبدأ أو قتل القادة 
والمفكرين, وخير مثال واضح على ذلك سيرة أبي موسى الأشعري 2 زمن 
أمير المومنين CAEL)‏ أو شريح القاضي بك زمن الإمام الحسين CBE)‏ 


الفصل الثالث: محالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] م1 


الثورية التحرّرية الرافضة للظلم والفساد» وتأسيسهم لمجموعة من 
المباني الكلامية والفقهية التي تضفي الشرعية الدينية على سلوك 
حكام الجور» وتكرس الظلم والفساد. 

العامل الخامس: ظهور الاتجاهات الفكرية الدينية المخالفة 
للعقل» كالاتجاه الأشعري والصوك”' والأخباري الحشويء والتي 
سعت جميعها لتأصيل فكر الجمود والسطحية والخرافة, 
والاستسلام للواقع الفاسد وسلب الإرادة الإنسانيّة للتفييرء 


)1( وكان من الأخطاء الأساسية 4 الفكر الصو النظرة العدائية إلى 
الحياة الدنياء تلك التي يبدو أنها متأثرة بالفكر البوذي وترك الأمر بيد 
غير المتديّنين من الفسقة وأهل الملذات 2 الدنياء حيث أقبل العامّة 
بقيادة الملتصوفين على الطقوس والأوراد» وأقبل الحكام ومنيثة 
حواشيهم وركابهم على الشهوات والملذات ! وهذا الخلط الصويكء يعتبر 
من الأصداع التي أصابت الفكر الإسلامي 2 صميمه. فمثلاً انظر إلى 
ما يقوله الإمام gal‏ حامد الفزالي )00-0( 2 كتابه (إحياء علوم الدين): 
غ/ص: 757 وهو يعد من معتدلي الصوفية ‏ 2# بيان مقامات التوكل: 
(الأول: alae‏ الخواص ونظراؤه» وهو الذي يدور 4 البوادي بغير زاد ثقة 
بفضل الله تعالى عليه 2 تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوقه» أو تيسر 
حشيش له أو قوت» أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيسر شيء من ذلك.. 

المقام الثاني: أن يقعد 2 بيته أو مسجد ولكنه 2 القرى والأمصار وهذا 
cecal‏ من الأول ونكنه أيضا متوكل:؛ TY‏ تارك للك والأسيبات 
الظاهرة معوّل على فضل الله تعالى 4 تدبير أمره من جهة الأسباب 
الخفية» ولكنه بالقعود .2 الأمصار يتعرض لأسباب الرزق ...). 


امن معالم النظام السياسي 


وإسقاط المسؤولية الاجتماعيّة عن عاتق المسلمين. 

العامل السادس: حملات المفول البمجية والشرسة التي دمئرت 
التخثير من معاله الحضارة الإنتلامية واحرهت pall‏ هن النتزات 
الإسلامي الأصيل. 

العامل السابع: الحملات الصليبيّة الفربيّة المتكرّرة التي أنهكت 


العالم الإسلامي واستنزفت قدراته ومقدراته'". 


)1( حيث كانت خطتها تقوم على نية القضاء على الإسلام بواسطة احتلال 
أراضيه احتلالاً مباشراء والقضاء على أبنائه بالقتل والتشريد ونهب 
خيراته» ومن هذا المنطلق قاموا بحملات متوالية سيطروا بها على أنحاء 
متعدّدة من البلاد A pall‏ والإسلاميّة ابتدأ من الحملة الأولى EAA)‏ 
at aT‏ 97١19-1١1م)‏ التي قادها المنصر بطرس الناسك والتر المفلس 
el gail‏ بحملة الأطفال )4 coats‏ ١١١١م)ء‏ وحملات من بعدها حتى عام 
۷٠١‏ ه» 17171 1777م. انظر ذلك 2: الموسوعة العربية العالمية» فصل 
الحروب الصليبية تحت عنوان: كيف بدأت الحروب الصليبية؟ 

وليعلم أنّ الحروب الصليبيّة مبدثياً لم تنته؛ وإن انتهت من حيث التسمية 
التاريخية أو العلمية dog pall‏ فإئه (قد تلا الحروب الصليبية تصفية 
الوجود الإسلامي بك الأندلس بصفة لا نظير لبا التاريخ؛ ثمّ كان 
سقوط القسطنطينية ‏ أيدي المسلمين حادثا رهيباً أذهب عن أوروبا 
حلاوة انتصارها 2 الأندلس» وبعدها جاءت طلائع الحروب الصليبية 
متخفية بزي المكتشفين الجغرافيين»ء ثم جاءت الروح الصليبية متخفية 
سے مدافع نابليون التي تضعنا على أول محاولة ضخمة من أوروبا الحديثة 
لاستئصال شفة الإسلام وبذر جذور اللادينية ‏ 2 أبنائه. 


الفصل الثالث؛ معالم النظام السياسي العلصاني [المجتصع المدني] يسنا 


العامل الثامن: الاستعمار الخارجي للعالم الإسلامي ج القرن التاسع 
عشر والعشرين؛ واستنزافه لثروات GM‏ وترويج قيمه الماديّة المنحلة. 

العامل التاسع: وجود الكيان الصهيوني ب4 قلب EN‏ والذي هو 
صنيعة الاستعمار الغربي؛ لزرع الخلافات بين الأمّة الواحدة: ومنعها 
من النهوض والتقدم. 

العامل العاشر؛ تغلفل الحركات الماسونيّة السرية الشيطائيّة 
المنامظة للدين والمقل إلى المحافل Lede Wy Talal!‏ وسيظرتها على 
مراكز اتخاذ القرار السياسي ب Go‏ العربيّة والإسلاميّة. 

العامل الحادي عشر: ظهور الاتجاهات القوميّة والشعوبيّة 
والحركات الاتفصاليّة: والنزعات الشوفينيّة العرقيّة بآيديولوجياتها 
العصبية الماديّة كبديل للخلافة الإسلاميّة والفكر الإسلامي. 


والحق أن الجنرال اللنبي لم يكن أكثر صراحة حين وقف على جبل 
الزيتون 4 الحرب العالميّة الأولى قائلاً: (الآن انتهت الحروب الصليبيّة): 
كما أن الواقع التاريخي يؤكد Of‏ الحروب لن تنتهي» Gly‏ الذي خدع 
بعض المستغفلين هو اختلاف فصولما ومظاهرها. وها هو (جان بول رو ) 
يقرّر ذلك قائلاً: لقد اعتدنا أن نتحدّث عن ثمان حملات صليبيّة : الأولى 
بدأت منها (17١٠م)»‏ والأخيرة انتهت )> CAV VV‏ غير أن هذا التقسيم لا 
يبدو متجاوباً كثيراً ‏ الواقع. ويمكننا أن نزيد هذا العدد إذ أخذنا 
بعين الاعتبار جميع الدفعات التي وجهت إلى الشرق). انظر: العلمانية 
نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية المعاصرة» الشيخ سفر بن 
عبد الرحمان الحوالي» القسم الأول: ص١40.‏ 


۱۴۸ معالم النظام السياسي 


العامل الثاني عشر: وصول الحكام العلمانيين المستبدين والمأجورين 
إلى السلطة السياسيّة بدعم من الغربء والذين لم يألوا جهداً بك 
محاربة الاتجاه الإسلامي؛ وترويج الأفكار العلمانيّة» وتشريع 
القوانين المخالفة للشريعة الإسلاميّة» وتأمين المصالح الفريية 
والصهيونية 4 المنطقة. 

العامل الثالث عشر: ظهور الطابور الخامس من المثقفين 
والمفكرين المتغربين من العرب والمسلمين"" على إثر البعثات العلميّة 
الجامعيّة المكثفة لطلبة الدراسات العليا إلى الجامعات الغربيّة» 
والذين لم يكن لبم أدنى اطلاع على المنهج العقلي أو مباني الفكر 
الإسلامي الأصيل. 

وبعد انبهارهم وتشبعهم بالفكر والثقافة الغريية العلمانية» عادوا ليروجوا 
لہا 4 بلدانهم بعد رجوعهم إليهاء وذلك عن طريق المدارس والجامعات 
والمنابر الإعلاميّة المختلفة» ولا سيّما عن طريق الدراما والقصة والسينما 
والمسرح» وقد كرسوا كل جهودهم للتشكيك 2 المباني المعرفيّة 


)1( وسر اختيارهم لبذا الطابور من العرب والمسلمين راجع إلى أنه من 
الواضح أن الذي يؤثر ‏ شعب أو طائفة bel]‏ هو من كان من أهلها 
عارفاً بثقافتها وكيفية التأثير بها ومداخل إقناع أهلهاء لذا ومن هذا 
المنطلق كانت من النصائح التي قدمها القسيس زويمر للمبشرين قوله: 
(تبشير المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم ومن بين 
صفوفهم؛ لأنْ الشجرة يجب أن يقطهها أحد أعضاتها) انظر: الغارة على 
العالم الإسلامي: ص١٠.‏ فعمدوا إلى طرق عدة ب4 تربية هذا الجيل 
لتحقيق غرضهم الخبيث ومن هذه الطرق طريقة إرسال البعثات. 
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والفلسفية والآيديولوجية للفكر الإسلامي الأصيل» وإلقاء شبهة التضاد بين 
الدين والعلم أو الدين والحرية» وكذلك الدين والسياسة» وإشاعة الروح 
الانهزاميّة للمسلمينء ودعوتهم للاستسلام أمام الحضارة الغربيّة”". 

العامل الرابع عشر: فصل المدارس والجامعات عن المدارس والمعاهد 
العلميّة الدينيّة» وبناؤهما 0 الفكر الغريي والقيم العلمانيّةء 
بعد سيطرة المنهج الحسي الاستقرائي على مناهجها التعليمية'". 


)١(‏ كما agit‏ عمدوا إلى الطعن 2 حقيقة الإسلام والقرآن والنبوّة» وزعموا 
GL‏ الإسلام استنفذ أغراضه؛ وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية 
ليس إلآء كما ell‏ حاولوا التثقيف ب4 بعض البلدان الإسلاميّة بان 
الفقه الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني القديم على ما حصل 2 
Sal‏ ف ا دة thy‏ العنظار: ويد هون 
er ow Pee)‏ كل الطرق حاولوا شوه الحختضارة الا لامةة 
وتاريخها. كما أنهم لما كان لهم نوع من التسلط العلمي على المدارس 
والمعاهد والجامعات حاولوا اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الفرب 
ومحاولتهم من خلالہا تربية الأجيال تربية لادينيّةء وقد انتشر هذا 
الأسلوب مع الأسف 2 أكثر دول العالم الإسلامي. 

(1) واتبعوا ب4 سبيل الوصول لذلك ذلك طرق شتی يمكن إيجاز أهم مواردها: 

)1( حصر التعليم الديني وحصاره ماديّاً ومعنوياً. 

(ب) الابتعاث إلى الدول غير الإسلاميّة» وحقق ذلك الابتعاث نتائجه 
المقصؤدة: كنا تقدفت الإشارة إلية: 

(ج) نشر المدارس الأجنبية 2 البلاد الإسلامية. 

(د) تمييع المناهج الإسلامية باسم التطور. 

Ca)‏ نشر الاختلاط بين الجنسين 4 مراحل التعليم؛ وقد بدأوا بها 4 الجامعات. 


11 معالم النظام السياسي 


العامل الخامس عشر: إقصاء المنهج العقلي والعلوم العقليّة عن 
ساحة التعليم الديني واستبداله بالمناهج الكلاميّة الجدليّة 
والأخبارية السطحية والصوفية الخرافية التي أضعفت أصول 
الفكر الإسلامي الأصيل”'". 

العامل السادس عشر: ظهور العولمة التي أدّت إلى الانفتاح التام للفرب 
على العالم الإسلامي المريض وترويج القيم العلمانية والليبراليّة على كافة 
شرائح المجتمع الإسلامي» وكذلك من خلال دخول المستشرقين" إلى 


البلاد الإسلاميّة أمثال غولدزيهر وزويمترولوي ماسينون وغيرهم. 


)1( وكذا قاموا بتشجيع الطوائف المنحرفة التي تعمل باسم الإسلام ب4 ميدان 
الدعوة كالقاديانية والوهابية والبهرة وغيرها الكثيرء وبعض الطوائف 
الصوفية» ليتمكن من ضرب الإسلام ودعوته من الداخل بأيد, تنتمي إليه 
تلهج بذكره؛ وهذا أخطر سلاح استعمله الاستعمار ضد الإسلام ودعوته. 

(۲) المستشرقون هم: مجموعة من المفكرين والفلاسفة الغربيين: الذين 
اهتموا بدراسة أحوال الدول الإسلامية على جميع المستويات الفكرية » 
كالدينية والاجتماعية والافتصادية والتاريخية والحضارية وغيرهاء ولم 
يكن لبم هدفاً غير نشر أفكارهم وتشكيك المسلمين بدينهم. انظر: 
ماذكره الدكتور محمد نبيل نشواتي 2 كتابه (الإسلام يتصدّى 
للغرب الملحد): ص87 وما بعدها. 
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المبحث الرابع: مبادئ النظام السياسي العلماني 


يقوم الفكر السياسي العلماني كأي آيديولوجيّة عملية أخرى على 
أسس ومبادئ معرفيّة وفلسفية تعين طبيعته وأهدافه: 

أولاً: المبادئ المعرفية 

يعتمد النظام السياسي العلماني بنحو رئيسي على المنهج الحسّي 
الاستقرائي ‏ تشكيل رؤيته الكونية الفلسفية» حيث يعتمد 
غالباً على نتائج البحوث التجريبيّة سواء أكانت تتعلق بالعلوم 
الطبيعيّة أم العلوم الإنسانيّة'". 

كما أنه يتبنى hel‏ المجال الفكري نسبيّة المعرفة وتغيّرها 
وعدم وجود Go‏ مطلق عند أحد» وكذلك يكتفي 2 بحوثه العلمية 
والفكرية بمجرد حصول «(ball‏ ويجتنب بشدة الأحكام اليقينيّة 
القطعيّة التي يعتبرها Legs‏ من الدوجماطيقيّة والتعصب. 


ومع هذا فقد يلجأ 2 كثير من الأحيان إلى منهجية اللامنهجيةء 


)1( بحيث جعلت الإنسان وما يملكه من قابليات تجريبية أو حسية أو 
استقرائيّة هي ملاك بناء الأحكام 2 الآيديولوجيّة الحياتية من دون 
الاعتماد على مصدر آخر ديناً كان أو غيره» بحيث Lgl‏ تنكر المعرفة 
المستفادة من القرآن أو الوحي أو العقل القطعي البرهاني أو الفطرة 
والبديهات الثابتة. وهذه المخالفة كما لا يخفى مدفوعة بالعقل والنقل 
وس Cua eal‏ يقالت ol BU tae‏ حب لا بحس راح 
تقويم نظريّة الحدائة وموقف الأدب الإسلامي منهاء للدكتور عدنان 
علي رضا النحوي ط؟: .١١6 AY‏ 


£۲\ معالم النظام السياسي 


تحت مد تاره على cAI‏ وتارة الفقلية وثارة اتخرى الأدلة 

النقلية أو العرفية المشهورة أو الخيالية الذوقيّة والاستحسانية 2 إثبات 

مانب او الدفاع عنهاء بيت تفت على iia pall (po gill Gayle‏ 
ثانيا: المبادئ الفلسفية 

من الطبيعي أن يؤدي المنهج المعر4 الحسي أو إنكار المنهج العقلي 
البرهاني إلى انعدام الرؤية الكونيّة الإلبيّة الدينيّة الأصيلة» وحصول 
رؤية كونية ماديّة إلحاديّة أو رؤية دينية سطحية مشوهة لا علاقة لبا 
بالزؤية الم اليج Le Ning‏ رق بالل ما الإشارة ان 
معالمها الكليّة كما يلي: 

١‏ إنكار المبدأ الإلبي الأول للوجود» أو إثبات وجوده مع سلب 
ألوهيته وحاكميته؛ بحيث يملك ولا يحڪم» بل لا Gow‏ له أن يتدخل 
4 شؤون عباده الشخصيّة أو الاجتماعيّة. 

"- إنكار النبوة الإلبيّة من الأصل أو إثباتها بعد تجريدها من 
صلاحياتها الاجتماعيّة والسياسيّة؛ وأنّ النبيَ ليس إلا Like‏ للقيم 
الأخلاقيّة الفردية الإنسانيّة» وداعياً إلى الآخرة لا غير ولا شأن له 
بإصلاح الدنيا. 

انكر lua iy skal‏ ار فاته رة ن موا 
والذهاب إلى GF‏ الجزاء يوم القيامة يدور مدار العلاقة القلبية 
الشخصية بين الإنسان وربهء ولا علاقة له بأعمال الإنسان أو التزامه 
بالأحكام الشرعيّة » وبالتالي فلا يجوز الريط بين الدنيا والآخرة. 

4 إن الإنسان موجود مادي بلا روح مجردة» وهو محور الكونء ومبدأ 
التشريع (humanism)‏ « ولا يفتقر إلى فيم غيبي edule‏ ويمكنه بالاعتماد 


الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] \tY‏ 


على المنهج العلمي الاستقرائي وعقله B pall‏ أو الاجتماعي أن يرسم لنفسه 
طريق النجاح وأن يغيّر ڪل شيء بإرادته» فهو موجود حر ومستقل. 

وقد انعكست هذه الرؤية الكونية المادية بشدة على المرتبة 
الفكرية Lim gl gis!‏ عندهم» وألقت بظلالهبا على جميع قيمهم 
الأخلاقيّة ومعايير نظمهم الاجتماعية والسياسية كما سيأتي. 


.1 معالم النظام السياسي 


المبحث الخامس : الحكومة العلمانية والمجتمع المدني 

نتعرّض 2 هذا المحور إلى ثلاثة أمور: أهداف الحكومة العلمانيةء 
وخصائص القانون الوضعي فيها. وشكل الحكومة. 

تنبيه: Sf‏ الحكومة العلمانيّة هي 2 الواقع أعمّ من كونها ليبراليّة أو 
شيوعية أو اشتراكية؛. كما أنها أعم من كونها حكومة ديمقراطية 
أو استبدادية. ولكننا سنكتفي بالتعرض للعلمانية الديمقراطية 
الليبرالية الموجودة 2 الغرب؛ لشهرتها وقريها من طبيعة المبادئ العلمانية: 

أولاً: أهداف الحكومة العلمانية 

١‏ تهيئة الأرضيّة لتكامل الإنسان 2 بُعده المادي لا غيرء وإرضاء 
رغباته الحيوانيّة بنحو مطلق دون أي قيوم «(enjoy your life)‏ ولكن 
بشرط ألا يضر بالغير(أنت حر ما لم تضرً). 

-Y‏ السعي لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي 4 أعلى درجاته. 

۳ تأمين الحريات الشخصية والاجتماعية» كحرية الفكحر 
والعقيدة والتملك وحرية التعبير والانتخاب والتمثيل السياسي. 

£ المساواة بين جميع أفراد المجتمع 2 Go‏ المواطنة وسائر الحقوق 
الاجتماعية والسياسية. 

4 توجيه مسيرة البحث العلمي 2 الاتجاه المادي من أجل تسخير 
الطبيعة لخدمة الأهداف الماديّة للانسان وتحقيق التطور المادي 
التكنولوجي لا غير. 
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ثانياً: خصائص القانون الوضعي العلماني 

للقانون الوضعي العلماني خصائص ذاتية نابعة من طبيعة المنهج 
pall‏ 2 والرؤية الكونيّة الخاصّة بالفكر العلماني» نشير هنا إلى 
بعضها: 

١‏ بشريّة المنشأء حيث إن الإنسان هو المشرع الوحيد له» بحسب 
ما يراه صالحاً له وللمجتمع البشري من الناحية الماديّة فقط. 

٣‏ تبعية أحكامه للمصالح والمفاسد الماديّة لا غير بحسب العرف 
الاجتماعي» وهي قابلة للتغيير حتى 2 أصولما الكلية الأولية بحسب 
تغيّر الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية. 

٣‏ عدم اعتبار القيم والمعايير الدينيّة والمعنويّة: اللهم إلا من باب 
كونها عرفيّة عامّة 2 بعض الأحيان» بالإضافة إلى طفيان الصبغة 
المادية عليها. 

£- عدم قدسيته عند الناس» وإن التزموا به فبضغوط خارجية, لا 
بوازع داخلي إيماني. 

0 التساهل والتسامح الكبيران 4 التشريع والتقنين وتقليل القيود 
المفروضة؛ لتأمين الحرية القصوى لأفراد المجتمع. 

ثالثا: شكل الحكومة العلمانية (المجتمع المدني ( 

تقوم الحكومة العلمانيّة ف المجتمع المدني الديمقراطي على أساس 
انتخاب الشعب لباء وتكتسب مشروعيتها من رأي الأغلبية الشعبيّة لا 
غير؛ وبالتالي Gls‏ مشروعيتها عين مقبوليتهاء على خلاف النظام 
الفلسفي والإسلامي حيث تنفك المشروعية عن المقبوليّة كما ذكرنا. 


£٦‏ معالم النظام السياسي 


فلا يشترط 2 الحاكم أي وصفب خاصً» لا من ناحية العلم ولا 
العدالة» بل يكفي حصوله على أكثرية الآراء لوصوله لسدة الحكم 
وتشكيله الحكومة السياسية. 

ويتولى الحاكم الرئاسة لمدة زمانية معينة» يتولى بعدها حاكم 
آخر الحكومة 2 ظلّ انتخابات رئاسيّة أخرى. 

وتخضع الحكومة السياسية خلال هذه الفترة للرقابة الشعبية 
المتمثلة ‏ نواب الشعب المنتخبين للبرلمان» الذي يقوم أيضا بدور 
السلطة التشريعيّة المقئنة. 

Ll‏ الدستور أو القانون العام الأساسي الذي يقوم على أساسه 
النظام السياسي العلماني» ويمثل شريعة المجتمع؛ فيتم طرحه 
للاستفتاء العام بعد وضعه من جهة مجموعة من المتخصصين 
القانونيين» ويكتسب مشروعيته أيضأ من رأي الأكثريّة الشعبيّة. 

فقوام النظام السياسي العلماني من الناحيتين التشريعيّة والتنفيذيّة 
إلما يكون برأي الأكثرية الشعبيّة حدوثا وبقاءً؛ وبالتالي إن مشروعيّة 
الدستور أو الحكومة قايلة للتغير يتفير آراء الأغلبية. 

ومن هنا يتبيّن مدى التأثير العميق للرؤية الكونيّة على النظام 
السياسي» حيث يعتقد النظام العلماني بمحورية الإنسان # العالم» 
وبكونه وحده هو مبدأ التشريع والتقنين. 
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المبحث السادس : شبهات العلمانيين على النظام السياسي الديني والإسلامي 

أورد العلمانيون ومنذ فجر ظهورهم 2 الفرب شبهات متعدّدة على 
النظام السياسي الديني المسيحي الموجود عندهم» ثم قام من بعدهم 
المتفربون من الم ثقفين المتسأثرين بهم والمقلدين لم ب4 العالم العريي 
والإسلامي بتوسعة وتوجيه هذه الشبهات لتشمل النظام الإسلامي أيضاًء 
وهي كلها نابعة (ye Lal‏ طبيعة منهجهم pall‏ 2 الحسي ورؤيتهم الفلسفية 
الماديّة» أو لجهلهم بالمباني الكلية والفلسفة الوجودية للدين الإسلامي 
المبين» أو استنادهم لبعض القراءات الفاسدة أو المنحرفة للإسلام. 

وسنستعرض هنا فقط الشبهات الكليّة والمشهورة للعلمانيين على 
النظام السياسي الإسلامي: 

الشبهة الأولى_لا علاقة للدين بالسياسة مطلقاً للأسباب التالية: 

١‏ الدين علافة شخصية بين الإنسان وربه» والسياسة علاقة 
اجتماعيّة بين الحاكم والمحكومين. 

" الدين لإصلاح الآخرة» والسياسة لإصلاح الدنيا. 

٣‏ وظيفة الدين بيان القيم الأخلافيّة» لا فرضها على الناس» 
والسياسةالفرضن القائون على النامن: 

ف.وظيفه الأنبياء في البلاغ:.ولا"ولاية ولاسلطان لم على spl‏ 
كما أشارت إلى ذلك الآيات الڪثيرة» كقوله تعالى: #وإن تڪ دبوا 
فَفَدْ كدب a‏ من فَبْلِكمْ Lin‏ عَلَى الرُسُول إلا البلا در 
العنكبوت: VA‏ . لالس لمت عل agule‏ بمُصَيّطر الغاشية: :۲ . rainy‏ 
ربكم هَمَن شاء cape‏ ومن شاء eal‏ الكهف: VA‏ وغيرها. 


\tA‏ معالم النظام السياسي 


0 الدين مقدس ومنره عن المكر والخداع» وملتزم بالقيم 
الأخلاقيّة» والسياسة عكس ذلك كله. 

الشبهة الثانية الدين مخالف للتفييرء وقائم على المحافظة على 
الوضع القائم والتسليم للقضاء والقدرء ولذلك فهو أفيون الشعوب» 
والسياسة قائمة على التغيير والصراع والتنازع على السلطة. 

الشبهة الثالثة ‏ الدين نزل 2 العصور القديمة» وعلى أناس لا ثقافة 
ولا حضارة مدنية ey)‏ فلا يمكن تطبيقه 2 عصر الحداثة 
والتكنولوجيا. 

الشبهة الرابعة ‏ إيجاد التضاد بين النظام الديني والإسلامي 
ومصالح الناس»ء وهي من أهم وأخطر الشبهات: 

١‏ محورية al alll‏ محورية الإنسان؟ 

' العبوديّة والتكليف آم الحرية والاستقلال؟ 

٣‏ الخضوع والتسليم أم التعقل والتفكرة 

-٤‏ أداء allt Ge‏ أم أداء Gm‏ الناس؟ 

0- عبادة alll‏ أم خدمة الناس؟ 

1 إعمار الآخرة آم إعمار الدنيا؟ 

V‏ الاستبداد وحكم الفرد ai‏ الديمقراطيّة وحكم الناس لأنفسهم؟ 

الشبهة الخامسة_النظام الإسلامي مخالف للعقل الحر والتطور العلمي. 

الشبهة السادسة_النظام الإسلامي يناك منشور حقوق الإنسان الحضاري 

الشبهة السابعة ‏ النظام الإسلامي يرسخ قواعد التمييز المذهبي بين 
أفراد المجتمع الواحد وتنتهك حقوق المواطنة. 
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هذه هي أهم الشبهات المختلفة التي أوردها العلمانيون على النظام 
السياسي الديني وبالخصوص الإسلامي من حهات متعددة؛ ليسقطوه 
عن الاعتبار أو ليحولوا بينه وبين تطبيقه ك المجتمع» ويصرقوا الناس 
عنه» وسوف نتعرّض لڪل هذه الشبهات وندفعها بنحو منطقي منظم 
4 نهاية البحث إن شاء alll‏ تعالى. 
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المبحث السابع + نقد النظام السياسي العلماني 

كما سبق وأن ذكرنا أنّ النظام السياسي الإسلامي هو الصورة 
التفصيليّة المتمّمة للنظام السياسي الفلسفي» وبالتالي فالشبهات التي 
اوها pr‏ غل Ps‏ الإساامي قير نةا عل اققا 
السياسي الفلسفي. 

ومع الاختلاف الفاحش بين النظام العلماني والنظام الإسلامي 
بلحاظ المبادئ والأهداف» فمن الطبيعي جد أن يقع الاختلاف والتنازع 
حول طبيعة النظام السياسي؛ وهيكلية الحكومة: ودور الشعب فيه. 

وسوف نتعرّض 2 نقدنا الموضوعي هنا لمبادئ النظام العلماني أولاًء 
ثمّ لشكل الحكومة ثانياء ثم لرفع الشبهات التي ألصقوها على 
النظام السياسي الإسلامي SNS‏ 

أولاً: نقد مبادئ النظام العلماني 

sling الهج اللعرية ف ككف الواقع‎ ical ينا يما نخدم‎ ly Gass 
الحسسن لا يدرك‎ OF الرؤية الكونية والآيديولوجية العملية» وأشرنا إلى‎ 

من الواقع إلا المرتبة الظاهريّة للعوارض ال ماديّة» ولا سبيل له إلى واقع 

حقائق الماديات فضلاً عما وراء المادة. 

كما ثبت 2 البحث المنطقي أنّ الاستقراء لا يفيدنا إلا الحكم 
الكلي الظئْي القابل للتفيّرء وثبت Gi‏ الطريق الوحيد لتأمين الاعتقاد 
اليقيني المطلق الواقعي والثابت هو ze‏ العقلي البرهاني» فاعتماد 
العلمانيين على المنهج الحسّي الاستقرائي» أو اللامنهجيّة المعرفيّة: أو 
السب الت كيكية gf‏ الاتعساتات الشخصية لتايس رزيتهم 
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الكونيّة الفلسفية» ولبناء نظامهم السياسي عليها يفتقر إلى 
الموضوعيّة العلميّة والمنهجيّة المنطقيّة الواقعيّة» مما Jou‏ بالمبنى والبتاء. 

ويرفض العلمانيون بالكليّة المنهج العقلي البرهاني الميتافيزيقي 2 
المجال الفكري والإنساني» ويرون أنه لا جدوى من ورائه» tig‏ قد 
انقضى تاريخ اعتباره العلمي مع عصر النهضة والحداثة! 

ومع كل هذا فهم يزعمون Of‏ عقل الإنسان قادر بنفسه على معرفة 
الواقع وتأمين كل ما يحتاجه الإنسان 2 الحياة من العلوم النظريّة 
والعملية بنحو مستقل› ولم يبيتوا Li‏ بنحو منطقي أي عقل يقصدونه› 
وكيف «Jams‏ وما هي فيمته المعرفية» وما هي حدوده؟! 

وتراهم يرفعون راية العقلانية والتنويرء ولا يقصدون منها إلا 
التحرّر من النص الديني والمواجهة معهء بلا أي ضوابطر أو قوانينء 
Gloss‏ العقلائيّة عندهم تعني الفوضى الفكريّة بلا أي قيوم: مع 
أنْ معنى العقل ب4 اللغة هو القيد''» ولكن قيود العقل ذاتية له 


)1( قوله تعالى fag‏ لا هلون العاقل هو: الذي يحبس نفسه ويردها عن 
هواهاء ومن هذا فوليم: اعتقل لسان فلان: إذا حبس ومنع من الكلام. 
ding‏ عقلت البعير. وك الحديث: «إذا تم العقل نقص الكلام ». قال بعض 
الشارحين: وذلك لضبط العقل ola]‏ ووزنه» والموزون أقل من المكيل 
والجزاف. وفيه: «نوم العاقل أفضل من سهر الجاهل». لعل الوجه فيه: إنّ 
نوم العاقل يتوصل فيه إلى أبواب كثيرة من أبواب الخيرء بخلاف سهر 
الجاهل فَإنّه لا فائدة فيه. وذيه: «ليس بين الإيمان والكفر إلا قلة العقل» 
وذلك أن العبد يرفع رغبته إلى مخلوق فلو أخلص نيّته لله لأتاه الذي يريد ذخ 


-ه 
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وليست مفروضة عليه من خارج. 

وتراهم يخرجون علينا بخ ڪل يوم بمصطلحات جديدة وآراء. 
متناقضة ومبعثرة؛ وموديلات فكريّة حديثة ومعدّلة؛ أو ملفقة من 
الآراء التي قبلهاء وكأنه عرض أزياء؛ فتارة يتكلمون عن الوضعيّة 
المنطقيّة؛ وتارة عن النسبيّة الفكريّة:؛ أو يتحدثون عن التفيّر 
والدياليكتيكاء وأخرى عن البنيويّة والبرمنيوطيقاء وتارة يقدمون 
لنا المذاهب اال وكاره أخرئ المذاهب الكلاسيتكة: والروماسية 

ثم تراهم يتحدثون عن عصر الحداثةء ثم ما بعد الحداثة» وما بعد 
بعد الحدائة» وهكذا دواليك» كل هذا بلا أي ضوابطر علميّة أو 
قواثين طب كان القضد هنو تنيت الأذهان» وتزفيد الناس ٠د‏ 
المباحث الفكريّة والعقليّةء والقضاء التام على العقل والقيم 
الإنسانية» بحيث يتوجه الناس بعدها صوب الحس والخيال» ويلهثون 
وراء الشهوات الحسية: وتأمين مصالحهم الشخصية» كما يخطط 
لذلك الأشرار والمحافل الماسونيّة بدوافع سياسية؛ للسيطرة على أذهان 
القاس wala lags‏ يقن dS‏ 

Jalal,‏ ان برا pall‏ لشم ل الشاتمات افر الو 
والمرموفة» مثل: اكسفورد» والسريون» وهارفارد ج مجال العلوم 
العقلية ولا سيما الفلسفية منهاء ليرى العجب العجاب» ويشاهد بنفسه 
المهارة العالية التي وضعت بها هذه المناهج لتحطيم العقل النظري 


أسرع من ذلك ». وفيه: «المقل غطاء ستير» أي يستر العيوب الصادرة من 


الإنسان. انظر: مجمع البحرين» الطريحي ج ۲:ص r‏ 
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والعملي» وحرمان الطالب من تحصيل أي نوع من الاستقامة 
الفكريّة: ومنع الباحث من الوصول لأي حقيقة واقعيّة أو قيمة 
أخلافية معيارية صحيحة. 

2 النهاية نعود لنقول لبم: Ul‏ التعقل والتفكير له قواعد وقوانين 
يمكن للعقل أن يعرفها بنفسه» وهي ide‏ وثابتة ب4 علم المنطق؛ فلهم 
أن يراجعوها ويتعلموهاء Lala‏ أن يقبلوها ويلتزموا بهاء أو ينتقدوها 
ويطرحوا لنا بديلاً حقيقيًاً عنهاء لا بديلاً مزوّراً كالمنطق الرمزي أو 
الرياضي أو الحديث؛ الذي استبدلوا فيه المصطلحات القديمة ب2 المنطق 
الآأرسطي بمصطلحات أخرى رمزية جديدة؛ وبنحو ناقص ومشوش› 
كاشف عن سوء فهم شديد للمنطق الأرسطي الأصيل» الأمرالذي 
أوقع الفلسفة الغربية الحديثة ‏ أزمات فكرية كبيرة وخطيرة. 

ونحن ننصحهم مرة أخرى كإخوة لنا 2 الإنسانية» بمراجعة 
حساباتهم من جديد» وهم الرافعون لشعار العلم والعقلانية والإنسانية 
والتفكر والتحرّر ‏ إن كانوا أحراراً بالفعل ‏ ولا نطالبهم بالرجوع 
للنصوص الدينية التي ريما لا يؤمنون بهاء بل نلتمس منهم الرجوع 
لقواعد المنطق العقلي الأرسطي الذي هو 2 الحقيقة منطق الفطرة 
الإنسانيّة؛ ليتعرفوا أولاً على قواعد التفكير الصحيح تصورا 
وتصديقا « ويتعلموا ثانيا كيف يستدلون وكيف ينتقدون. 

ole‏ كا عدوم ةكين دين الا عد Cael‏ العويقة وال دة 
فليتفضلوا علينا ببيان قواعد حقيقية جديدة للتفكير الصحيح› 
وموازين معرفية منطقيّة حديثة للبحث العلمي والحوار البنّاء بعيداً عن 
es Fa |‏ اللخطابية القتشتيفاضة واليانات الشعرنة ay eben eye er‏ 
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نهتدي بهديهم» وتكون بيننا وبينهم أرضية مشتركة للحوار الفكري 
والبحث العلمي» وهو ما نتمنّاه بالفعل. 

ثانيا: نقد الحكومة العلمانية المدنية 

لاشك GF‏ النظام السياسي العلماني ومجتمعه المدني يشتمل على 
إيجابيات متعدّدة نشترك معهم فيها ونتفق معهم عليها 2 الجملةء ولو 
على مستوى الشعار كالحرية والعدالة والرفاه والأمن الاجتماعي 
واحترام حقوق الإنسان. 

إلا أنه ونظراً لضعف وفساد المبادئ المعرفيّة والفلسفيّة لبذا النظام 
كما بينا من قبل» فقد شابت هذه القيم معاني أخرى فاسدة ومخالفة 
pal‏ 5 والح الانسائيّة الما بعد أن سيط الأشتران والانتهنازيون هن 
أصحاب رؤوس الأموال على هذه الحكومات» وقد تم تحريف الكثير 
من القيم الإنسانية وتفريغها من محتواها الحقيقي» بنحو فقدت معها هذه 
الشعارات الجميلة والجذابة رونقها ومصداقيتها الوافعية. 

وسنشيرهنا إلى بعض موارد الخلل 2 الحكومة العلمانيّة: 

المورد الأوّل: ]5 حصر هدف الحكومة العلمانيّة 2 تأمين التكامل 
المادي للإنسان دون التكامل المعنوي»ء يخالف ما ثبت ے البحث 
الفلسفي بكون الإنسان مركباً من طبيعتين: ماديّة جسمانية» 
وروحانيّة معنويّة؛ ily‏ كماله الحقيقي 2 تحصيل كمالاته المعنوية 
الباقية» وليس فقط 2 تحصيل كمالاته الماديّة الزائلة. 

المورد الثاني: إن طبيعة القانون البشري الوضعي ك النظام السياسي 
العلماني لا يمكن أن تؤمن المصالح الواقعيّة للإنسان؛ لقصور عقل 
الإنسان عن الوصول إلى تشخيص هذه المصالح بنحو تفصيلي كما 
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Ly‏ ذلك 2 التمهيد؛ وبالتالي فلا يمكن أن تتحقّق العدالة مطلقاًء لا 
الفرديّة ولا الاجتماعيّة, علاوة على آنه لا توجد فيه ضمانة تنفيذيّة 
ذاتية ‏ نفوس الناس للالتزام به» gill‏ إلا بضفوط قانونيّة خارجيّة, 
على خلاف النظام الديني النابع من إيمان الناس به. 

المورد الثالث: Of‏ مشروعية أي حاكم وتسلطه على المجتمع بالأمر 
والنهي» وجعل حقّ الطاعة له على الناس واستئمانه على تدبير المجتمع 
وتعيين مصيره؛ لا يمكن أن يكون إلا لتميّزه الشخصي عن الآخرين 
doles‏ وعدالتهء لا بمجرد اختيار الناس لهء والذين يمكن خداعهم 
JUL‏ والجاه والعصبية؛ ceed‏ اختيار الناس ضروري؛ لتحقيق المقبولية 
للحاكم لا لإعطائه المشروعيّة. 

المورد الرابع: Sf‏ جعل الملاك الوحيد لمشروعيّة الحاكم 2 انتخاب 
الأكثريّة له دون الأقليّة» كرس ديكتاتوريّة الأكثريّة على الأقليّة 
الرافضة لبذا الحاكم»ء على الرغم من تساويهم 4 حقوق المواطنة» 
ولأاميينًا إذا كان هدو es‏ يه يفاوق سط هد LUN (gee‏ 
كما هو الحاذك غالبا ف cael‏ 

المورد الخامس: سيطرة أصحاب رؤوس الأموال ومراكز القوّة على 
سائر المنابر الإعلاميّة ومراكز اتخاذ القرار السياسي» وخداعهم 
للرأي العام لتأمين مصالحهم الشخصيّة والحزبيّة غير المشروعة» كما 
هو الحال 4 الفرب. 

المورد السادس: انتشار التفسخ الأخلاقي والجريمة المنظمة والتحلل 
الأسري والأمراض النفسية بين أفراد المجتمع الواحد. 


المورد السابع: سيطرة الأشرار والمستكبرين على مراكز البحث 
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العلمي والتقني؛ بنحو يسمح لهم بتوجيه مسار البحث العلمي بنحو غير 
أخلاقي» صوب إنتاج أسلحة الدمار الشامل والأساحة البيولوجيّة 
والكيميائية وأدوات القمع والتعذيب» وتسخير الإنجازات العلمية 2 
ترويج الفساد والرذيلة» وتأمين مصالحهم غير «dog ll‏ وللهيمنة 
الاستهماريّة على الشعوب الأخرى المستضعفة. 

ثالثاً: الرد على شبهات العلمانيين المتقدمة 

نقول: إنه بعد بيان استحكام وواقعية مبادئ النظام السياسي 
الإسلامي؛ ووهن المبادئ المعرفيّة والفلسفيّة للنظام العلماني» والتي 
بنوا عليها وانطلقوا منها للتشكيك 2 النظام السياسي الإسلامي: 
يتبين لنا اندفاع هذه الشبهات كالتالي: 

Vol‏ بعد بيان معنى السياسة» والفلسفة الوجوديّة للدين الإسلامي 
المبين وأئه متقوّم بالسياسة؛ يندفع قولبم YAS‏ علاقة للدين 
بالسياسة» وأمّا شبهاتهم الجزئيّة المندرجة تحت هذا الأصل الفاسد› 
فنقول فيها: 

١‏ قولہم: إن الدين علاقة شخصية بين الإنسان وخالقةء يناج ما 
أثبتناه من Gi‏ الغاية من الدين هي البداية الفرديّة والاجتماعيّة shan‏ 

-١‏ قولبم: Uf‏ الدين جاء لإعمار الآخرة؛ وليس الدنياء تنلي فلسفة 
الدين من أن الدنيا مزرعة الآخرة؛ بمعنى: إن إصلاح الآخرة Lad‏ يتم 2 
الدنيا بإصلاح الإنسان والمجتمع البشري» وإنْ أغلب الفضائل الأخلافية لا 
يمكن تحصيلها إلا من خلال المشاركة والعمل الاجتماعي. 


'- قولہم: Uf‏ وظيفة الأنبياء هي البلاغ لا ud‏ وإنه لا ولاية لم على 
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الناس بمقتضى الكثي رمن النصوص الدينيّة» هو الواقع خلط بين 
الخطابات الخارجيّة المتعلقة بدعوة الناس للاسلام والإيمان» حيث لا 
إكراه 2 الدين ولا ب4 المقبوليّة كما Ly‏ ذلك من قبل» وبين الخطابات 
الداخلية للمسلمين الذين آمنوا وقبلوا الإسلام وألزموا أنفسهم بالشريعة 
الإسلامية؛ فللنبي أو الحاكم الإسلامي أن يحكم بينهم Les‏ آمنوا به 
ويلزمهم Les‏ ألزموا به أنفسهم. كما هو الحال 2 الحكومة العلمانية 
التي تكون سلطتها على من قبلها وانتحبهاء بحيث يمكنها بعد ذلك من 
فرض القانون الوضعي على الناس والمجتمع. 

وهناك peo!‏ من AU ogee‏ تز كن ALIS‏ حقوله تمان : 
«الئيي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنفسسهم» الأحزاب: 1. أو إوآن احكم eens‏ 
يمآ (Gat‏ الله Ye‏ تيع ayn Ny feel al‏ أن يفوك عن بَعْض ما أَنْزْلَ al‏ 
ty‏ فَإِن ولوا LAST lee‏ يريد ALN‏ أن يُصِييهُم ببَمْض ذُنُويِهِم bly‏ كثيرًا 
من الئاس لفاسيقون) المائدة: £9 أو Let LGD‏ الْذِينَ آمَتُوأ أَطِيمُوأ الله 
وََطِيمُوا الرُسُولَ وَُوْلِي الأَمْرٍ مننكم فان SIE‏ في شيء agp‏ إِلَى الله 
وَالرسُول إن كنتُمْ كُرْسِنُونَ pally ally‏ الآخِر ذلك Fak‏ وَآَحْسَنْ تأويلاً» 
النساء: 04. أو لفلا ورك لا يُؤْصِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فيمًا شَجَرَ ْلَه كه 
لا los‏ فِي أنضيهم حَرَّجَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلُمُواً كسليمًا) النساء: NO‏ 
وقوله تعالى وما كان cree)‏ ولا مُؤْمِنَةٍ ]18 قَضى الله ورَسُولة آَمْرًا أن 
pal gens‏ الخيرة من أَمْرِهِمْ وَمَن ينص الله yy‏ قد fi‏ ضلالاً 
مَبينًا) الأحزاب: TV‏ وغيرها من الآيات الكثيرة. 


كما إِنْ هذا الكلام مخالف للسيرة القطهية للنبي المصطفى 
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(عيه )» الذي كان يمارس جميع سلطات الحكومة السياسية 
والاجتماعيّة والعسكرية ے المدينة المنورة» وكذلك خلفائه من بعده. 

Ll ٤‏ قولہم: Ol‏ الدين opie‏ عن المكر والخداع» والسياسة عكس 
ذلك» فإه مبني على النظرة الميكافيلية الانتهازيّة التي تعرّف السياسة 
على أئها كيفية الوصول إلى السلطة والبقاء عليها بأي وسيلةٍ 
ممكنة» Lely‏ السياسة 2 الإسلام فهي تعني البداية الاجتماعية؛ 
وخدمة الناس وتأمين مصالحهم» والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقيق 
العدالة الاجتماعية:» وترسيخ وترويج القيم والفضائل الأخلاقيّة 
والمعنوية 2 المجتمع بالطرق العقلانية والمشروعة. 

ثانياً-وصفهم للدين بأئه مخالف للتغفييرالثوري» وأنّه أفيون 
الشعوب» لا علاقة له مطلقا بالإسلام المحمدي الأصيل الذي ما جاء 
9 لحاربة الظلم والفساد: ولا كزكتوا إلى انين ظلمُوا كه 
Ley StH‏ نكم من دُون alll‏ مِنْ أَوْلِيَاء fob‏ لا ُنصَرُونَ» هود: ؟١١.‏ وإقامة 
حكومة المدل الإلبي: HL GLAST LN‏ بالبيتَات LET‏ مَعَهُمْ 
الكتاب وَالْمِيرانَ gi‏ الئاس بِالْقِسئط وَأَنزْلنَا الْحَرِيدَ فيه Sth Cath‏ 
وَمَنَافِعٌ لئاس وَلِيَعلَمَ AlN‏ مَن يَنصرهُ Aah‏ بالْقَيْب Of‏ الله قَوِيٰ عَزِيرُ)» 
الحديد: ۲١‏ ودعا المسلمين للقتال والجهاد # سبيله و سبيل رفع 
الظلم عن المستضعفين 2 الأرض: Lag}‏ نكم لا قان فِي سبيل الله 
وَالْمُسْتَضْمَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاء وَالوْدَانٍ SH Sah ash‏ مِنْ 
هذه الْقَريّةٍِ الظالم Ula‏ واجعَل لَنَا من LN ALLS‏ وَاجِمّل LGD‏ من لدنك 
تصيرًا النساء: sire, VO‏ المجاهدين على القاعدين من المسلمين: 
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YP‏ نتوي الْقاعِدُونَ مِنَ المُؤْمنِينَ fol Se‏ الضررٍ وَالْمُجَاهِدُونَ ضِي 
ستبيل الله بِأَموَالهِمْ وَأَنفْميهِمْ See's‏ الله الْمُجَاهِدِينَ بأَموالهم وأنقسوم 
Sel le‏ دَرَجَةَ وَكلاً وَعَدَ الله الْحُستى AUN Sey‏ الْمُجَاهِدِينَ 
of Sane lal Le‏ عَظيمًا) النساء: NO‏ 

ولو كان الدين كما يزعمون لانتفت ماهيته؛ وما وجد الأنبياء 
والأئمّة )9( كل هذه المعارضة العنيفة من قبل الفراعنة والطفاة 
والظالمين على مر التاريخ. 

ثالشاً -قولبم بأنَ الدين يتعلق بالماضي» ولا يصلح للعصر الحديث 
والمتطورء ناشئ من جهلهم Gale‏ الدين ومبادئه العقلية الثابتة والمنسجمة 
مع الفطرة الإنسانية» والتي هي فوق الزمان والملكان» فهو هدى للناس 
ب كل زمان ومكان: #اثر كباب أنزلتاهُ pel) WL‏ الئاس مِنَ 


,8 م 


الظلَمَات إِنَى التُورِ Obl‏ رَبهِمْ coll‏ صيراط الْمَزِيزٍ الحميدر» إبراهيم: .١‏ 

وقد سبق وأنّ أشرنا إلى أن الدين مع كونه ثابتاً ‏ مبادئه 
وطبيعته» إلا أنه يتمتع بمرونة ذاتية عالية يتأقلم بها مع كل 
الحوادث والمتغيّرات. 

رابعاً Lal‏ توهمهم للتضاد بين النظام الإسلامي ومصالح cali‏ 
فيدفعه أن النظام الإسلامي ليس بشري المنشأ كالنظام العلماني حتى 
يكون LEG‏ من قصور عقلي أو محدودية علميّة أو ضغوط نفسانيّة 
داخليّة أو خارجيّة قد تتعارض مع مصالح الناس» بل منشأه إلبي من 
اللطيف الخبير» من خالق الناس وصانعهم» وجميع أحكامه بمقتضى 
الحكمة الإلبيّة تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة: ated‏ وَجهك للدين 
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Gan‏ فة alt‏ اهي i‏ الاس ile‏ لا يديل sit hig‏ ذلك الي 
اليم وَلَكِنّ اڪئرَ الئاس لا يَعلمُونَ) الروم: Xs‏ 

انا gaa‏ إن اتام السام مغانت للفقل والخرة ول بخ 
الناس» فنقول: إنّه بعد بيان مبادئ وطبيعة وأهداف النظامين 
الإسلامي والعلماني» فإن هذه الأوصاف أولى بالنظام العلماني 
القائم على الحس والظن والوهم والاستحسان المخالف للعقل› 
وعبودية النفس والمال والجاه والشهوات المخالفة للحرية الإنسانيّة, 
وخدمة أصحاب رؤوس الأموال والأشرار والملستكبرين: الذين 
يسخرون كل شيء لخدمة مصالحهم غير المشروعة والمنافية 
لخدمة الناس والمستضهفين. 

Li‏ النظام الإسلامي» فقائم على أساس المنهج العقلي 
البرهاني» وعلى أساس التوحيد وعبودية الله تعالى وحده» 
والتحرّر من كل القيود الماديّة والسلطات البشريّة» وقد جعل 
الباري تعالى أفضل العبادات والقربات هي خدمة الخلق وهداية 
الناس وإصلاح المجتمع البشري”". 


)١(‏ عن ابن جريج» عن عطاء» عن جابر: عن النبي (ABBE)‏ قال: «المؤمن 
مالوف» ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف» وخير الناس من نفع الناس» 
شعب الإيمان للبيهقي Tg‏ ص1١1.‏ 
(عَنْ cul‏ فَالَ ys‏ الله an (BE)‏ أَعَانَ URN‏ في Aba asa‏ 

كان حَقا fe‏ الله أن يُخْدِمَهُ مِنْ حَدَم all‏ مسند أنس بن مالك ج؛: ص١17.‏ 


(عَن ابن شيهابء أن سَالِمَ بْنَّ عَبْد الله أَخْبَرَهُء أن عَبْدَ الله بْنَ jae‏ 
rd‏ 
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خامساً ‏ وصفهم النظام الإسلامي ails‏ استبدادي يناي طبيعة القانون 
الإسلامي؛ حيث إنّ الناس جميعاً سواسية أمام القانون بما فيهم الأنبياء 
والأئمّة280 ): وإنْ الحكومة الإسلامية مشروطة بقبول الناس لبا حتى 
pees‏ الأنزياء CO)‏ ون لفت دورا مضيرنا وهام كه إذارة وحففل 
النظام الإسلامي؛ انطلاقاً من إيمانهم بمبادئه الإلبيّة. 

سادساً ‏ زعمهم بمنافاة النظام الإسلامي لحقوق الإنسان يناي ما 
أثبتناه من الانسجام التام بين الإسلام والفطرة الإنسانيّة» وتأمين 
النظام الإسلامي للكمالات الحقيقيّة للإنسان وتحقيقه للعدالة 


SF aya‏ رسُولَ الله Sle CRE)‏ : «الْمْسْلِمٌ أو الْمُسْلِمٍ» لا dallas‏ ولا يُسْلِمُهُ, 

مَنْ كان في حَاجَة أخيه ڪان Ung Se Ul‏ في حاجتهء ومن Gb‏ عَنْ plane‏ 

كريّة هرج الله عر وجل عَنْهُ Tee Ley‏ مِنْ كرب يوم RANGA‏ وَمَنْ ae‏ 

ENO مسند أحمد ج١١: ص‎ ALAA سَكَرَهُ اللهُ يَوْمَ‎ afl 

ren أبن برد‎ hb عن‎ Bap أيى‎ OF الله‎ whe بْنِ‎ os be 
Mtg «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ ڪالبٽيان‎ : (aie) - فَالٌ: قال رَسول الله‎ gpa 
صحيح. سنن الترمذي»‎ eres anes عيسى: هذا‎ at die ory بَعْضه‎ 
Ye set باب شفقة المسلم على المسلم›‎ © 


عَنِ ats oh GLa!‏ فَالَ: JLB‏ رَسُولُ الله (مَلْليه ): «مكلٌ الْمُؤْمِنِينَ فى wails‏ 
وكرًا gl gah‏ مل الجر ذا ea‏ مثة حضو و كداعى لَه سَائِرٌ 


الْجَسسّد بالسْهَرٍ وَالْحُمّى). صحيح مسلم: باب راح حم الْمُؤْمِِينَ وَتَمَاطْفهِمْ 
وتعاضدهم. حديث: 1۷۵۱ . 

ومئات الأحاديث 2 ذلك لا يخلو منها كتاب روائي قط 2 التعاضد والتعاون 
والإيثار والتراحم والتوادد بين البشر عامّة والمسلمين خاصة فراجع. 
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الاجتماعية الحقيقيّةء على خلاف النظام العلماني الذي ترجع فيه 
حقوق الإنسان بناء على مبادئه الحسئية والماديّة إلى حقوق الحيوان لا 
الأنسان الخقيقي» ورا shu‏ ةلف انسار جات انرسي الحعيوان د 
الغرب أكثر من مؤسّسات الرفق بالإنسان. 

سابعاًأمّا زعمهم bb‏ النظام الإسلامي قائم على الطبقيّة وعدم 
احترام حقوق المواطنة» ففيه أنّ التمييز بين أغراد المجتمع مما WY‏ منه 
2 كل المجتمعات» ولكن تارة يكون التمييز على أساس وضعي 
اعتباري كالفروق الجنسيّة والعرقيّة والماديّة كما 2 المجتمعات 
العلمانية» وهو pol‏ قبيح ومستهجن» وتارة يحكون على أساس طبيعي 
وعقلي كتميز العالم على الجاهل والصالح على الشرير والمؤمن على 
غير المؤمن كما 2 النظام الإسلامي؛ LY‏ فروق طبيعية ووافعية 
ومطابقة للعدالة الإنسانيّة والمساواة فيها تستلزم الظلم» كما أتهم 2 
المجتمعات العلمانيّة لا يساوون بين المواطن الأصلي والأجنبي» أو بين 
المواطن المخلص والخائن لوطتهء أو بين المواطن الضالع والمجرم: 
ولكن مع كل هذا Go Gls‏ المواطنة مكفول لغير المسلمين 2 النظام 
الإسلامي طالما يحترمون القانون» كما أنْ الجميع متساوون أمام 
القانون سواء heel‏ حاكماً al‏ محكوماء مسلما al‏ غيرمسلم؛ حيبت 
السيادة لقانون العدل الإلبي. 

,2 الختام أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لخدمة 
الإنسانيّة» ورفع راية الحقّ والعدل والحرية 2 ظل الحكومة العقليّة 
الإلبية» التي ينعم فيها الإنسان بالسلم والمحبة والاستقلالية» ويرتقي 
فيها إلى مدارج الكمال لنيل السعادة الحقيقيّة. 


فهرس المصادر 

١‏ كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي. 

"- الفروق اللفويّة» أبو هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل بن سعيد ابن 
يحيي بن مهران العسكري _ محمد إبراهيم سليم. 

* كتاب النجاة؛ الشيخ الرئيس ابن سيناء تحقيق الدكتور عبد 
الرحمان عميرة» do‏ الأولى 1١7‏ اه. 

؛- الإشارات والتنبيهات» لأبي علي بن سيناء مع شرح: نصير الدين 
الطوسي» تحقيق: د. سليمان دنياء دار المعارف. 

0 موسوعة الفلسفة» الدكتور عبد الرحمان بدوي» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط١‏ سنة ٤۱۹۸م.‏ 

1 أصول المعرفة والمنهج العقلي» الدكتور أيمن المصريء المركز 
الثقاك العربي: الطبعة الأولى 7٠٠٠١‏ م. 

۷ المحاكمات 2 كتاب شرح الإشارات والتتبيهات» الطبعة الأولى 
مطبعة قدس» الناشر: نشر البلاغة» سنة ۳۷۵١ه.‏ ش. 

۸-شرح الإشارات والتنبيهات» الفخر الرازي» تقديم وتحقيق علي رضا 
نجف زاده» طهران» انجمن مفاخر فرهنكي ۱۳۸۳ ه. ش. 


۹ کڪ شاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي cy) oil gill‏ 
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العجم»› على دحروج»› سنة النشر5ة55ذ9١,‏ الناشر مكتبة “lid‏ 

adit المسروافاد عير محسك باقر النداماذ؛ يفتاية:عين‎ eldest 
نورانى» منتدى الآثار والمفاخر الايرانية. طهران» 1477 اه ق»‎ 
Vib 

١‏ شرح حكمة الإشراق للشهرزوري› تصحيح وتقديم: الدكتور 
ضيائى تريتى» الطبعة الأولى سنة Vor‏ 

› الفارابي 22 حدوده ورسومه› تحقيق: الدكتور جعفر آل ياسىن‎ ١١ 
NVAAO الطبعة الأولى سنة‎ 

؟١-الميزان‏ 4 تفسير القرآن» للسيّد العلآمة الطباطبائى» الطبعة 
الأولى, مطبعة روح ‘ad cone dl‏ ستة الطبع BV ET‏ 19 

١4‏ الأسفار الأريعة» لصدر الدين الشيرازي الطبعة الأولى» دار إحياء 
التراث العربي. 

5 مهارج القدس 2 مدراج معرفة النفس» محمد بن محمد بن محمد 
الأولى ۱۹۸۸م. 

7 شرح المواقف» للقاضي عبد الرحمان الإيجيء للمحقق السيّد 
الشريف على بن محمد الجرجانى» الطبعة سنة NAV‏ 

۷-رسالة 4 السياسة؛ للفارابى: رسالة ضمن (مجموع 2 السياسة)»› 
تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر: مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية: ط١.‏ 


١‏ النفس من كتاب الشفاء: تحقيق: آية AU‏ حسن زاده آملى: الطبعة 
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الأولی» انتشارات بوستان کتاب»؛ ۱۳۸۷ ها ش. 

4 آراء أهل المدينة الفاضلةء الفارابي» تقديم وتعليق: البير نصري 
نادرء بيروت» دار المشرق»ء طه. 

١-الجمهوريةء‏ أفلاطون» ترجمة: عيسى الحسن» طا سنة ۹١٠۲م‏ 
المؤسسة الأهلية للنشر والتوزيع. 

١‏ الفصول المنتزعة» الفارابي. 

7"-المدينة الفاضلة» الفارابي» تأليف الدكتور علي عبد الواحد وال 
cal AVY‏ ملتزم الطبع والنشر دار عالم الكتب. 

7" إنجيل مرقس. 

Yt‏ انجيل متى. 

0 شرح أصول LEM‏ للمازندراني» تحقيق السيّد علي عاشورء 
الطبعة الثانية سنة ۸٠۲۰م‏ _ EVA‏ اهء الناشر: مؤسسة التاريخ 
العربي_بيروت لبنان. 

7 المستدرك على الصحيحين:؛ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوريء الناشر: دار الحرمين: 991 cad‏ طا. 

TV‏ صحيح مسلم» أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابيوري» نشر دار 
طيبة» 5١٠٠م.‏ 

7 سنن الترمذيء آبو عيسىء بشار عواد معروف» الناشر: دار الفرب 
الإسلامي: سنة النشر 21597 الطبعة الأولى. 

4“ السنن الكبرى للنسائي» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: حسن عبد 


المنعم شلبى» الناشر: مؤسسة الرسالةء سنة النشر: .5٠١١-1١8417١‏ 
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۰ سنن الدارميء الدارمي»› تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الناشر: دار المفتي للنشر والتوزيع سنة = ٠ام.‏ 

TI‏ مسند أحمد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون» الناشر: مؤسسة 
الرسالة. 

TY‏ مصتف ابن أبى شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة 
العبسي» تحقيق: أسامة بن إبراهيم بن محمد» رفم الطبعة: .١‏ 

TY‏ مسند أبي يعلىء أبو يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم آسد» 

Tt‏ صحيح ابن خزيمةء ابن خزيمة» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي 
سنةالنشر: ,5١١7 1١47+‏ 

6 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني أبو القاسم» تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية. 

١1"-_مناقب‏ ابن شهر آشوب› ابن شهر آشوب؛ ستة الطبع: ١71/1‏ ل 
1 مء المطبعة: الحيدرية النجف الأشرفء الناشر: 
المكتيةالحيدرية ‏ النجف الأشرف. 

TV‏ غاية المرام 2 علم الكلام» سيف الدين الآمدي. 

TA‏ منتخب SY‏ رك الإمام الثاني عشرء لطف الله الصا 
الكلبايكاني» تاريخ النشر NVA‏ 

4 بحار الأنوار» للعلامة المحدّث الشيخ محمد باقر المجلسي» مؤسسة 


الوفاء » بيروت. 


فهرس الصادر 1۹۷ 


١٠-ينابيع‏ المودة» سليمان الحسيني البلخي القندوزي»ء طبعه دار 
الخلافة العلمية سنة ١۲١١ه.‏ 

٤١‏ عيون أخبار الرضا CAEL)‏ الشيخ الصدوق» تصحيح وتذييلك 
السيد مهدي الحسيني اللاجوردي»ء رضا المشهدي» مكتبة 
طوسي ‏ قم المقدسة» «lo‏ سنة 9/7 ام. 

١‏ كمال الدين وإتمام النعمة» أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
بن بابويه القمي» صحّحه وعلق عليه علي أكبر الغفاري» مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

۳-آمالي الصدوق» الشيخ الصدوق» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
ENV‏ الناشرء مركز الطباعة والنشر 4 مؤسسة البعثة. 

غ؛ الشفاءء للشيخ الرئيس ابن سيناء راجعه وقدم له: الدكتور 
إبراهيم مدكورء تحقيق: سعيد زايد» ط١ء‏ نشر مؤسّسة ذوي 
القربى» سنة النشر 178 اه. 

5 العلمانيّة نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية المعاصرة» 
الشيخ سفر بن عبد الرحمان الحوالي» الناشر: دار البجرة. 

£7 عبد الكريم سروش» التراث والعلمانيّة» ترجمة أحمد القبانجي. 

۷-الأسس الفلسفية للعلمانية » عادل ظاهرء الطبعة الثانية ٠۹۹۸‏ 

الرد على العلمانيين: محمد يحيى» ط۲» +٠8‏ ١ه‏ الزهراء 
للاعلام العربي ‏ القاهرة. 

£4 جذور العلمانية؛ السيد أحمد فرجء نشر دار الوقاء للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى ١1٠6‏ ها 1586 م. 


4 معالم النظام السياسي 


6 موسوعة الردٌ على المذاهب الفكريّة المعاصرة» جمع وإعداد 
الباحث 2 القرآن والسنّة: علي بن نايف الشحود. 

۵١‏ كواشف زيوف 4 المذاهب الفكريّة المعاصرة» عبد الرحمان حسن 
حنبكة الميداني» الطبعة الثانية دار القلم الدمشقيّة. 

۳ قصة الحضارة» ول ديوران» دار النشر: دار الجيل ‏ بيروت» سنة 
النشر: ۱۲٤۱ھ‏ / NAVY‏ 

67- رسالة بولس إلى آهل روما. 

4-أعمال الرسل» القمص تادرس يعقوب ملطي» الطبعة: الأولى 
«Vs ٠‏ الناشر: كنيسة الشهيد مار جرجس باسبورتنج» مطبعة: 
الأنيا رويس (الأوفست)ء بالعباسية القاهرة. 

0۵-المسيحية» دكتور أحمد» نشر البيأة المصرية العامة للكتاب»: 
الطبعة الأولى. 

١-تاريخ‏ أوروباء ها.ل. فيشر»ء دار المعارف» مصر سنة: ۹۵۷١م.‏ 

۷-معالم تاريخ الإنسانية» ولزء ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد » نشر 
البيأة المصرية العامة للكتابء الطبعة الأولى» تاريخ النشر: 15514. 

_مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار النشرء دار الشروق› 
النشر سنة ١۱۹۹ء‏ الطبعة: A‏ 

احذروا الأساليب الحديثة 2 مواجهة الإسلام» سعد الدين السيد 
صالح» الناشر: مكتبة الصحابة -مكتبة التابعين: سنة النشر: 
598-98 1ء رقم الطبعة: ؟. 


٠‏ الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة» ناصر القفاري_ناصر العقل» 


فهرس المصادر 5 


الطبعة الأولى ١417‏ ه ١597‏ -دار الصميعي-الرياض. 

١‏ المسلمون بين العلمانيّة وحقوق الإنسان الوضعيّة. الدكتور عدنان 
علي رضا النحويء الناشر: دار النحوي للنشر والتوزيع» سنة 
النشر: ۸١١٠١-۱۹۹۷ء‏ رقم الطبعة: .١‏ 

67" الموسوعة العربية العالمية» صدرت عن مؤسسة أعمال الموسوعة 
للنشر والتوزيع بالریاض»› عام 4١7‏ اهء 997 ام. 

VAOA مقدمة ابن خلدون» لابن خلدون» طيعة باريس سنة‎ "١ 

14 تاريخ ابن خلدون»؛ ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة ‏ سهيل 
زكارء الناشر: دار الفكرء سنة الطبع: ١١٠٠م.‏ 

5 إحياء علوم الدين» gal‏ حامد الغزالي» تصوير مكتبة كرياطه 
فوترا سماراغ - إندونيسياء قدم لبا : بدوي طبانة. 

7 الغارة على العالم الإسلامي؛ ا.ل شاتليه» تحقيق: محبّ الدين 
الخطيب› تاريخ النشر: .5٠١7‏ 

۷- الإسلام يتصدى للغرب الملحد» الدكتور محمد نبيل نشواتي› 
الناشر: دار القلم ‏ دمشق» سنة النشر: YOU 1415١‏ 

۸- تقويم نظرية الحداثة وموقف الأدب الإسلامي منهاء للدكتور 
عدنان علي رضا النحويء الناشر: دار النحوي للنشر والتوزيع, 
سنة النشر: VANE LV ENE‏ طا. 

4 الجامع لشعب الإيمانء البيهقي» ط دار الكتب العلميّة: تحقيق: 
زغلوء منشورات دار الكتب العلميةء بيروت» ط١‏ ١٠٠1م.‏ 


٠‏ مسند أنس بن مالك. 


1۷۰ معالم النظام السياسي 


١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك»ء أحمد بن علي بن عبد القادر العبيد 
المقريزي؛ المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» ١١١١ه‏ ق. 

VY‏ المختصر 2 أخبار البشرء عماد الدين أيوب الشافعي أبو الفداء. 

VT‏ تاج العروس»ء محمد مرتضى الزييديء الناشر: دار الفكر 
٤‏ هھ ق. 

٤‏ مجمع البحرين؛ الشيخ الطريحي» تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني › الطبعة الثانيةء سنة الطبع: ۸٠٤۱ء‏ الناشر: مڪتب 
نشر الثقافة الإسلامية. 

75- Websters New world Dictio. 
76- Oxford Advaneced learners Dic of currcntenglish. 


77- Websters Third New InternatioalDic. 


78- Religion in the Middle East A.J.ARBERY Vo. 


تمهيد Randa ase‏ 
المحور المنطقي (التفكير) RAR‏ 
الأمر الأول: مراتب الإدراك 1011 1 711111 
الأمر الثاني: قانون التفكير الطبيعي 0-8 0 Se sate‏ 
الأمر الثالث: تحليل آلية التفكير المنطقي RR‏ 
الأمر الرابع: حدود العقل البرهاني 0108 ES‏ 
المحور المعرفي (الفكر) LN Tee ee eee‏ 
الأول: المستوى المنهجي المعرفي eT eee eens‏ 11111 


الثالث: المستوى الآيديولوجي او اط ل 


الفصل الأول: معالم النظام السياسي الفلسفي GEN‏ 
المبحث الأول: الرؤية الفلسفيّة حول الإنسان 071111111111 


المبحث الثانى: فلسفة الأخلاق الإنسائيّة 0ا tees‏ 
المبحث الثالث: الرؤية الفلسفيّة حول المجتمع ونظامه السياسي e‏ 
الدوافع الإنسائيّة نحو الاجتماع E ae watt‏ 


ضرورة المحاكاة بين مراتب المجتمع والإنسان وعالم الوجود eis‏ 


\vY‏ معالم النظام السياسي 


صور المجتمع الإنساني لدى الفلاسفة OV oes renters‏ 
الصورة الأولى: معالم المدينة الفاضلة ورئيسها WS‏ 
أنظمتها NO ica ascertain teases oe a cia Re a‏ 
زتها heesemanaste‏ ااا ا اا اا اا 
الصورة الثانية: معالم المدينة الجاهلة ورئيسها NSS‏ 
أنظمتها AV SSS ESS SSSA‏ 

رئيسها اذ[ [ز[ 1 1[ 0 
الفصل الثاني: معالم النظام السياسي في الإسلام ز 2 0 0000 
المبحث الأول: الفلسفة الوجوديّة للدّين الإسلامي المبين 000011110 
المبحث الثاني: مبادئ النظام السياسي في الإسلام eee‏ 
المبحث الثالث: الحكومة الإسلاميّة NE ESSEN‏ 
الجهة الأو لى: أهداف النظام السياسي الإسلامي E‏ 
الجهة الثانية: خصائص القانون التشريعي في الإسلام 0000000 
الجهة الثالثة: شكل الحكومة الإسلاميّة VN teehee iain nani‏ 
أولاً: الهيكلية العامّة للحكومة الإسلاميّة EA‏ 
ثانياً: دور الشعب في النظام السياسي الإسلامي SERA‏ 
الفصل الثالث: معالم النظام السياسي العلماني [المجتمع المدني] ا 
المبحث الأول: المراد من KSSE ALLA‏ 
المبحث الثاني: أسباب ظهور العلمانيّة في الغرب 0 00000000 
المبحث الثالث: أسياب نفوذ العلمائيّة في العالم الإسلامي وانحطاطه ....... ٠١۲‏ 
المبحث الرابع: مبادئ النظام السياسي العلماني OA‏ 


NEN ek Bad ea أولاً: المبادئ المعرقيّة‎ 


فهرس الموضوعات 
ثانياً: المبادئ الفلسفيّة 017 17110101 
المبحث الخامس: الحكومة العلمانيّة والمجتمع المدني ee ae‏ 
أولاً: أهداف الحكومة e aes: ASL‏ 
ثانياً: خصائص القانون الوضعي العلماني RN‏ 
ثالثاً: شكل الحكومة العلمائيّة (المجتمع المدني) 2500 
المبحث السادس: شبهات العلمانبين على النظام السياسي الدّيني والإسلامي ee‏ 
المبحث السابع: نقد النظام السياسي العلماني 10 200 
أولاً: نقد مبادئ النظام العلماني Seis 1 1 [ rei eae ae‏ 
ثانياً: نقد الحكومة العلمانيّة المدنيّة REA‏ 
ثالثاً: الردُ على شيهات العلمانيين المتقدمة a‏ 
oe‏ المصادر asa‏ لهاع 6ن قاع و هع عم ع 6 6ع عا عع عهه دواع عع زواع فاده مهاو ع إاعء قاع 6 6ه هه هه عع هاو واو اندع ع dae bt‏ 


م10٠١‎ Vb ais 
ere Vb 
= 


Oo 
as 
eee /Vb ET OTE 
عند سروش (مترجم) بد الحسين خسروبن‎ 


الآبديولوجية الصليبيّة الأميركية | الشيخ عدنان هاث rev rb‏ 
الجديدة والحرب على العراق 


| 


